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 بسم الله الرحمن الرحيم
الذي أكرم أمَّة الإسلامية بالمعجزة الخالدة، والآية الباقية، وأنزل عليها كتاباً من لدنه يحمل لنا   الحمد لله

 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلامه الذي لا يأتيه
والحمد لله حمداً طيباً مُباركاً فيه أن أرسل لنا رسوله محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ليتحمَّل إنزال القرآن 

 .اهم بكتاب الله سبل السلامهدحتََّّ بلَّغ به أمَّة الإسلام، و  العظيم؛ هالثقيل على قلب
والحمد لله الذي هيَّأ لرسوله صحابة كرام، قاموا بحمل  القرآن، وحفظوا حروفه للأجيال القادمة، وحفظوا 

لى محفوظاً من غير احتََّّ وصلناكتاب الله تع-رضوان الله عنهم  -حدوده فطبّقوه في حياتهم السالفة 
 .نقص ولا زيادة

، الجهاد تحت راية القرآنيتحمَّل حفظ كتاب الله والدفاع عنه، و لله الذي وهب لأمَّة الإسلام من والحمد
 .ففتحوا بكتاب الله أقفال قلوب العباد، وخضعت تحت  وحُكْمِهِ أغلب البلاد

لإعادة والحمد لله الذي وفَّق عدداً من أهل العلم؛ للقيام بحمل رسالة القرآن، ونشرها بين بني الإنسان، 
، وتثوير القرآن واستخراج كنوزه ودرره وفوائده وعِبره حياتنا، وبعث روح التدبر في قلوبنافي دور القرآن 

 .لإصلاح مُُتمعتناوالإرتقاء بأمَّتنا
ما تعاقب الليل والنهار، وجرت المياه وله الثناء الحسن، حمداً سرمدياً دائماً أبداً فله الحمد، وله الشكر، 

في الأنهار، ودارت الأمواج في البحار، وغنَّت الطيور فوق الأشجار، وحطَّت النحل فوق الأزهار، 
 وتساقطت من بدء الزمان لآخره الثمار                   

 :أمَّا بعد
طوّح لفكر الإنسان، و  عبد المؤمنفإنَّ ال

ُ
مدى تأثير يُشاهد في هذا الزمان، يرى تقاذف الغزو الفكري الم

ثورة الاتصالات والمواصلات والتقنيات على فكر العالم البشري، ويحار كثيراً في طريقة التعامل مع هذه 
والفجور والطغيان  بالكفرفي عالم يعجُّ ( عباد الرحمن المؤمنين)الأمم التي يتداركها الله تعالى بوجود 
 .يني والأمني والفكري والاجتماعيدوالفساد والاستبداد والنفاق والتفلُّت ال

وتبقى فيه بقيَّة باقيَّة من أهل الإيمان والصلاح والإصلاح، تأخذ على عاتقها ردّ الناس إلى حظيرة هذا 
د المفسدين والاعتداء العام على الدين، وحماية بيضة الإسلام من تأولين الجاهلين وانتحال المبطلين وإفسا

 . بلاد الله وعباده في الأرض أجمعين
منزلة لا ، وترفع من مقداره إلى وتوُثِّنه وتستصنمه عقل البشريتعظِّم من شأن الأمَمماًصارت وبما أنَّ 

ويحاولون يستحقُّها، وبات فئام من الناس يستأثرون بفكرهم ويرون فيه العلو الذي يفُاخرون به أمَهم، 
فإنَّ المسلم بين يديه قراطيس لو علم كنوز ما فيها، وروعة التأثير على العقول الفارغةـ والقلوب القابلة، 
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لانبعث بها هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى ربِّه بها، فهي الحل الأنجع والداء معانيها، وأسرار روحها، 
 .الأروع لعلاج مشكلات هذا الزمان

 -صلى الله عليه وسلم-مسلم من حديث زميْدِ رضي الله عنه قمالم قمامم رمسُولُ اللَّهِ صحيح لقد ثبت في 
طِيبًا بمماءٍ يدُْعمى خًُُّا بمـيْنم ممكَّةم ومالْممدِينمةِ فمحممِدم اللَّهم ومأمثْـنَم عملميْهِ ومومعمظم ومذم  َُُّ قمالم يمـوْمًا فِينما خم أمَّا بمـعْدُ "كَّرم 

ا النَّاسُ فمإِنََّّما أمنما بمشمرٌ يوُشِكُ أمنْ يمأْتِىم رمسُولُ رمبِِّّ فمأُجِيبم ومأمنما تماركٌِ فِيكُمْ ثمـقملميْنِ أموَّلُُ أملام أميّـُ  مما كِتمابُ اللَّهِ هم
 .( )"فِيهِ الْدُمى ومالنُّورُ فمخُذُوا بِكِتمابِ اللَّهِ وماسْتممْسِكُوا بهِِ 

ث جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مسلم من حديك في صحيح وثبت كذل
هُ إِنِ اعْتمصممْتُمْ بهِِ كِتمابم : "قال في خطبة الوداع يوم عرفة  ( )"اللَّهتمـرمكْتُ فِيكُمْ مما لمنْ تمضِلُّوا بمـعْدم

ذا الكتاب وقت الفن  وانتشار ، إذ يوجّهنا إلى الاستمساك بهالسلامرسولنا عليه الصلاة و إنَّ 
القواصم التي تحتاج للعواصم، ولا أعظم من من الضلالات؛ فكأنَّه يستشرف مستقبلًا سيكون فيه شيء 

ۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ھ   ھ   ےچ :من أن يستمسك العبد بكتاب الله، مَتثلًا أمره تعالى القائل

الناجع الذي لن يضلِّ بعده أبداً من كتاب الكريم هو الحل الاعتصام ب، ف٣٤: الزخرفچڭ   ڭ  
وبه، ملتحماً بكتاب الله تعالى، بإنعام النظر، واستغراق الفكر، ه، وأحسن أخذه، والتعامل معه تمسَّك ب

ه، مبتهجاً بخبره، موقناً أنَّه كلَّما أعطى من نفسه لكتاب وإجالة البصر،  غائصاً في درره، مستيقظاً بِعِبرم
الكتاب العزيز من كنوزه وأسراره ما هو نافع لنفسه  التأمل والتدبر، أعطاه هذاالله حظاً ونصيباً من 

ا استغرب بعد مُدَّة إن قرأ ما كتبه بعد انقطاع خياله،  ا لا خططر على باله ، ولم يسنح فيوأمَّته، بم ولربمَّ
، (القرآن) الروح أسرار تدبُّره انطلقت يوم أن منح من روحه شيئاً مععنه لشهور أو سنين، ويعلم أنَّ 

حينما أعطى القرآن ثمرة قلبه، فحصل بينهما تفاعل عظيم، استشعر فيه أنَّ الله تعالى قد فتح عليه 
 .وصبابة فؤاده

لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع :"قال سهل بن عبد الله التستري
وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لانهاية لفهم  ، وكلامه صفتهالله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله 

 .( )"وإنَّا يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه..كلامه
يبلغ وذلك لأنَّ المرء ولو أعطى ثمرة قلبه وصبابة فؤاده ما أعطاه للنظر والتفكَّر والتدبُّر في كتاب الله، لن 

؛ إذ معانيه لا تنضب، وحِكممُه لا تنفد، من تدبُّر وإنعام نظر ما يعطيه القرآن عشر معشار ما يتطلّبه

                                                           

 (.4 22:)من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كتاب فضائل الصحابة، باب: صحيح مسلم(  )
 (.1   : )حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الحج، باب: صحيح مسلم(  )
 (  0 /  : )البرهان في علوم القرآن، محمد الزركشي، (  )



 4 

ففي القرآن الكريم معانٍ وأسرار، ومقاصد كِبار، تحتاج لقلوب حيَّة يقظة كي تلتفت إليها وتبلغ شأوها، 
 !لا خطلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبهفهو الكتاب الذي 

يأتي الصائد ليستخرج منه دُرمرمه الكامنة، ويُصيب شيئاً من فالقرآن الكريم كالبحر العظيم، الذي ما إن 
ذلك حتََّّ يشعر بالرضا التام، بعد جولة من عمليَّة الاستخراج لما فيه، لكنَّه يعلم علم اليقين أنَّ أخذ من 

 !هذا البحر ما لا يكاد يذُكر ؛ فإنَّه باقٍ بما فيه من مستودعات وذخائر لا تنفد
والإنسان يقرأ السورة مرات حتَّ سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الحال من : "تيمية قال شيخ الإسلام ابن

معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتَّ كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه 
 .(2)" وعمله، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه

 :بأبيات رشيقة وصف بها كتاب الله، إذ قالأحمد شوقي لقد أبدع الشاعر المصري 
 وجئتنا بحكيم غيرمنصرم* جاء النبيون بالآيات فانصرمت "

 يزينهن جلال العتق والقدم* آياته كلما طال المدى جدد 
 (4)"يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم* يكاد في لفظة منه مشرفة 

تحصيل فهم القرآن وتدبره، إلاَّ بمزيد نظر، وتكرير بصر، وجولان الفكر في آياته، مِ إنَّه لا يُمكن للمُسلِ 
فله على كل  : " لإمام الزركشيفالقرآن كما يقولا، وقد تتبدَّى له معالم من ذلك التدبر، وفوائد زاخرة

إشاراته وعجيب انتقالاته ن فواصله، وحسن ارتباط أواخره وأوائله وبديع كُّ تممم  رم هم كلام سلطان وإمرة، بمـ 
من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة وأمثال سائرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة وأمثال بالتنزيه 
والتحميد سائرة ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيل واستغفار إن كان سياق الكلام ترجية بسط وإن  

أزعج وإن كان دعوة حدب وإن كان زجرة أرعب  كان تخويفاً قبض وإن كان وعداً أبهج وإن كان وعيداً 
 .وإن كان موعظة أقلق وإن كان ترغيباً شوق

 وفي زواياه من خبايا *هذا وكم فيه من مزايا 
 فيكشف الخبر عن قضايا* ويطمع الحبر في التقاضي 

وصرفه بأبدع معنَ وأغرب أسلوب، لا يستقصي معانيه فهم  ،فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب
، ووقف فكره فالسعيد من صرف همته إليه ،ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق ،لقالخ

فهو يرتع منه في رياض ويكرع منه تدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره، والموفق من وفقه الله لوعزمه عليه، 
 في حياض

 وألذ في الأجفان من سنة الكرى *أندى على الأكباد من قطر الندى 

                                                           

 (1 / )مُموع الفتاوى، ابن تيمية (  2
 ( .02 /   : )ديوان أحمد شوقي(  4
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يُـلْقِي }: ولذا سماه الله روحاً فقالراً، ويبعث القرائح عبيراً ونشراً، يحيي القلوب بأوراده، شالقلوب بِ  يملأ
فسمَّاه روحا؛ً لأنه يؤدي إلى حياة الأبد ولولا الروح لمات {ى ممنْ يمشماءُ مِنْ عِبمادِهِ الرُّوحم مِنْ أممْرهِِ عملم 

 :اً للاعتبارالجسد فجعل هذا الروح سببا للاقتدار وعلم
 كأن العيون الناظرات صياقل* يزيد على طول التأمل بهجة 

من قوي نظره واتسع مُاله في الفكر وتدبره وامتد  ،ويطلع على أسراره ومبانيه ،وإنَّا يفهم بعض معانيه
 (.1)"باعه ووقت طباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب

 ،لا ينبغي أبداً أن يكون مخلوقاً نزَّل المىكلام الله تعالذلك لأنَّه  هذا كتاب الله ينطق بيننا، فلا عجب من 
؛ لأنَّه من عند الله ففيه إبداع وإتقان في  أو كلماتولا بديع حروف  بيان ولا معانٍ  ه أيفلن يعلو ولذا 

أن كل حرف وكلمة وجملة وسورة بل في كُليِّته، ولو كان من عند غيره لوجدنا التناقض الكبير، ومُحال 
 محمدنجد ذلك في كتاب الله ولو اجتمع الجن والإنس على ذلك، وفي هذا ينزل الله تعالى على رسول

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : صلَّى الله عليه وسلَّم ليتحدَّى الخلق بذلك فيقول الله تعالى له 

 .٨٨: الإسراءچٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
قتضب،لقد أحببت أن أسُْهِمم 

ُ
من الحديث عن مقاصد  بشيء في هذه الدراسة المختصرة، والمبحث الم

صده؛ لننتقل إلى الضفَّة الأخرى في تدبُّره، فنتعرَّف بداية على أسرار التدبر ومقاالقرآن وأسراره الكامنة 
التحقُّق والتدقيق باقتضاب، لا التطويل بوجه عام، فالمقصد لمودعة فيه ا ندلف إلى تدبُّر مقاصده وأسرارهو 

 .والشرح والإسهاب والإطناب، فلكل مقام مقال، والله الموفِّق لعباده في كلِّ حال
لإبراز قيمتين ذات دلالتين أساسيتين، ويُمكننا أن نقول أنَّ كلاَّ منهما مُحاولة؛  إنَّ هذه الدراسة فيها

 :يستفيد من الآخر
 .مقاصديتدبر القرآن من منظور  -
 .ضرورة استصحاب المقاصد القرآنية أثناء عمليَّة التدبُّر -

وهما نقطتان رئيسيتان في أيَّة محاولة جادَّة لتفهُّم القرآن وتعقٌّله، حتََّّ لا نكون مَن قرأ القرآن، لكنَّه قام 
 .بهجر الكثير من معالم هجرانه كهجران تدبُّره والعمل به

، وخاتمة فيها ذكر نتائج البحث، وأختمه ومبحثينتمهيد وتوطئة، وقد جعلت هذا المبحث بمقدمة، و 
 .بذكر المصادر والمراجع

 
 
 

                                                           

 (.61 – 61/ )البرهان في علوم القرآن ، الزركشي، (   
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 تمهيد وتوطئة: 
 مقاصديتقدمة لفهم تدبري  :القرآن وصف وبيان لمقصد تنزيل

 .الله عليه وسلَّم قرآنا عجباً  الله تبارك وتعالى على رسولنا محمد بن عبد الله صلَّى لقد أنزل
علوم الأولين والآخرين، وبينَّ فيه معالم هذا الدين، وفيه من الحق والقطعيات ما يثُبِّتُ الله به  جمع الله فيه

في  وفوائد عظيمة مقاصد جليَّة في وصفه،الحكيم، اليقين، وفي هذا التنزيل  قلوب المؤمنين ويرزقهم به
ويتعاونوا جميعاً في حمل أثقال ، ن أن يبعثوا روح القرآن فكان لزاماً على قاصدي القرآبيان حقيقته، 

 .القرآن المكتنزة بالمقاصد والِحكمم، واللئالئ والدُّرر، فالقرآن روح أنزله الله لتحيا به أراوح المؤمنين به
 وكتابه أقوى وأقوم قيلا* فالله أكبر إنَّ دين محمد 
 وأبِّ لا وصف الكمال أفولا* طلعت به شمس الداية للورى 

 جمعت فروعا للهدى وأصولا* عته التي والحق أبلج في شري
 طلع النهار فأطفئ القنديلا* لا تُذكر الكتب السوالف عنده 

 :لقد وصف ربَّنا تبارك وتعالى كتابه الكريم بأنَّه
 .للمؤمنين وبشرى ،، بل هو نذير للناسفيه اجعوجاكتاب مُنزَّل، قيِّم مستقيم، لا  (1

ې   ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو          ېۉ  ې  ېۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     چ  :قال تعالى

 .٢ - ١: الكهفچئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱکک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ  :وقال تعالى

 .٣٢ - ٣١: فصلتچ
 .وهدى هداية  (2

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ  :قال تعالى

 .١١ - ٩: الإسراءچڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .٢: البقرةچڀ   ڀ  ڀ    پپپٻٻ  ٻ   پچ :وقال تعالى
 .٢٢: الأعرافچٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  چ  :وقال تعالى

 .كتاب حق (3
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی              ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ  :قال تعالى 

 .٢٤: فصلتچئج  ئح  ئم  
 .١١٢: الإسراءچپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٻٱٻ  ٻ  ٻچ : وقال تعالى
 .[٤٤: الفرقانچٱٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : وقال تعالى
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 .٤١: فاطرچٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ  :وقال تعالى
 .شفاء ورحمة (4

: الإسراءچھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھۀۀ  چ :قال تعالى

٨٢. 
قٌ للكتب السابقة (5  .مصدِّ

ژ   ژڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : قال تعالى

 .٩٩: البقرةچڱ  ڱ   ڱ  
ٱٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ : وقال تعالى

 .٨٩: البقرةچٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
 .وتذكرةذكر  (6

 . ١١: الأنبياءچې  ى  ى     ېۅۅ    ۉ      ۉ  ې  ېچ : وقال تعالى
 .٢١: الأنبياءچڳ  ڳ    ڱ  ڱ    ڳگگ   گ  ڳچ  :وقال تعالى
 ٢٩: صچڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  :وقال تعالى
 ٤ - ٢: طهچڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ : وقال تعالى

 .مُبارك (7
 ١٢٢: الأنعامچڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :قال تعالى 
ک  گ  گ    کڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کچ  :وقال تعالى

 ٩٢: الأنعامچڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ
 .٢٩: صچڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ : وقال تعالى

 .لنذارة والإنذارا (8
 .٢: الأعرافچٻٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :قال تعالى

 .بيان وتبيان وبيِّنات (9
: النحلچٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ    ٿٿٿچ  :قال تعالى

٣٣. 
 ٨٩: النحلچڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :وقال تعالى
تج  تح  تخ  تم  تى     بيئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىچ  :وقال تعالى

 .٤٣: النحلچ
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 .١٨٢: البقرةچۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  :وقال تعالى 
ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگگ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :وقال تعالى

 .٣٩: العنكبوتچ
 .بصائر (11
 .٢١٤: الأعرافچےۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ : قال تعالى
 .٢١: الجاثيةچۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ  :وقال تعالى
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :قال تعالى

 .١١٣: الأنعامچ
 .روح (11
پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ    پٱٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ : قال تعالى

 .٢٢: الشورىچٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٿ  ٹ  ٹ
گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  چ  :وقال تعالى

 .٢: النحلچ
 .نور (12
پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ    پٱٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  :قال تعالى

 .٢٢: الشورىچٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٿ  ٹ  ٹ
ۅۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  چ  :وقال تعالى

 - ١٩٣: النساءچئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى   

 .الفرقان١٩٢
 .١: الفرقانچڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  چ : قال تعالى
 .عزيز (13
 .٣١: فصلتچک  ک  ک  گ     کڈڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑچ : قال تعالى
 .علي حكيم (14
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  چ  :قال تعالى

 .٣ - ٤: الزخرفچ
 .علم (15
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 ١٢١: البقرةچڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ : قال تعالى
 .برهان (16
 .١٩٣: النساءچۅۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   چ  :قال تعالى
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 :المبحث الأول
 (مقاصده)و ( تدبُّره)صنوان القرآن بين 

 
ُ
والأخذ بتعليل الأحكام في أهميَّة علم المقاصد وضرورته طوَّلات والمقٌدِّمات حول سأتجاوز التعريفات والم

ُخالفين، فكلُّ هذا سيستغرق الوقت والبحث في قضيَّة باتت معلومة في أذهان 
الشريعة ومناقشة كلام الم

 .الباحثين، ومغروسة في أغلب كتب مقاصد الشريعة وأسرارها
بين ( لدلالةانفتاح ا)مستخدماً معنَ ( تدبر القرآن)و ( مقاصد الشريعة)سأحاول الربط ما بين قضيَّة 

 .ذات قيمة للمتأمِّل في هذه القضيَّةقيِّمةٍ ، وضرورة الوصل بينهما، لاستخراج معانٍ هذين المصطلحين
 !والنخل ينبت بين الماء والعجل* والنَّبع في الصخرة الصمَّاء منبته 

 :المطلب الأول
 (:المقاصد)و( التدبر)الدلالات اللغوية والاصطلاحيَّة لمعنى 

 :التدبر ( 
 التدبر في اللغة: 

فتدبر الكلام أي . دبرّ الأمر وتدبرّه أي نظر في عاقبته وعرف الأمر تدبراً أي بآخره"  :قال ابن منظور
 .( )"التفكر فيه: والتدبر في الأمر.. ه ُ إعادة النظر مرة بعد مرةالنظر في أوله وآخر 

في أدبارها، ُ استعمل في كل تفكر النظر في عواقب الأمور، والتفكر : أصل التدبر: "قال الخازن و 
نظرت في عاقبته، ومعنَ تدبُّر القرآنِ تأممُّلُ معانيه،والتفكر في : أي" تدبرتُ الشيءم : "وتأمل،ويقال

 .(1")حِكممِهِ، وتبصُّرُ ما فيه من الآيات
بَّره: يقال  .(6)نظر وتفكر في عاقبته: أي: دمبَّر الأمر وتمدم
 .(0 )رأى في عاقبته ما لم يره في صدره: أي: اسْتمدْبمـرمه: ويقال

 . بدون تطويل لمعنَ التدبر في اللغة، نلحظ أنَّ معناه التفكر والنظر في عواقب الأشياء وأدبارها ونهاياتهاو 
 

 في الاصطلاح التدبر: 

                                                           

 لسان العرب، ابن منظور(   
 (  20/  :)لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن (   
 .( 12 / : )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري(   

 .دبر:مادة(   1 / )تاج العروس، الزبيدي، (    
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تدبر الآيات :"الزمخشريقاله معنَ التدبر في الاصطلاح القرآني، ومنه ما للحديث عن  تطرَّق العلماء
التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن 

 .(  )"من اقتنع بظاهر المتلوّ لم يحمْلُ منه بكثير طائل
وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ُ يعيد نظره مرة بعد مرة ولذا جاء على :" ابن القيمالإمام قال 
 .(  ")التفعل كالتجرع والتفهم والتبينبناء 

تصفحها،وتفهمها،وإدراك معانيها، والعمل : تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي:"وقال الشنقيطي
 .(  ")بها
 .(2 )"التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة: "قال الميداني و 

بما فيها من  قرآنية ؛ لتأمُّل جملةالبصري والعيش الروحي تقليب النظر": القرآنيالتدبُّر معنَ ويظهر لي أنَّ 
 "بالعمل والتدبُّر معانٍ ودلالات قد لا تتبدَّى للناظر فيها من البداية، وتحقيق ذلك التأمُّل

 :المقاصد (2
 المقاصد في اللغة: 
 .مقصد: من ناحية لغوية هي جمع ( مقاصد)كلمة 
قصد الحجَّاج : الاعتماد والأم، تقول : دومن معاني قمص( قصد) مي مُشتق منمصدر مي: والمقصد

 .البيت الحرام، إذا أمُّوا تلك الجهة واعتمدوها
الاستقامة، والعدل، والوسط والاعتماد والأممّ، وإتيان : والقصد في لسان العرب وضع لعدة معان منها

 .(4 )الشيء، والكسر
 لغة في بمبحثنا، ومواقع هذه الكلمةأهمَّ المعاني المتعلِّقة  مذكورة سابقاً، فإنَّ  ولِمما أنَّ القصد له عدَّة معانٍ 

قصمدْتهُ وقصدْتُ له وقصدْتُ : والقمصْدُ إِتيان الشيء تقول:"طلب الشيء وإتيانه وأمه في اللسان:العرب
 .(1 ")إلِيه

 (.  )لتوجه والنهوضالاعتزام وا: ومواقعها في كلام العرب" قصد"وقد رأى ابن جنيِّ أنّ أصل 

                                                           

 (.60/  2: )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  الزمخشري، (    
 (. 1 /  : )مفتاح دار السعادة، ابن القيم، دار الكتب العلمية(    
 .م664 / هـ 4 2 ، ( 4 /  : )أضواء البيان ، الشنقيطي، دار الفكر، (    
 0 :ص:لكتاب الله عز وجل ، عبد الرحمن حبنكة الميدانيقواعد التدبر الأمثل (    
 .(22  –    /    " )قصد"لسان العرب، ابن منظور، مادة (    
 .المرجع السابق(    
 .المرجع السابق(    



 12 

القاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدها على إتيانِ شيءٍ وأممِّه، والآخمر على : "قال ابن فارس 
كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين "ومنه الحديث (1 ") اكتنازٍ في الشيء
 (.6 )"(قصد له فقتله

   المقاصد اصطلاحا : 
طلحات الشرعيَّة، صفإنَّ أغلب القصد في الم من حيث الاصطلاح الشرعي،حدُ ورسم المقاصد أما 

 :مُتوجِّه إلى 
ا الأعمال بالنيَّات)حيث : النيَّة(  )  .فالأمور بمقاصدها( إنََّّ
 .الإرادة ( )
 .الحكمة(  )

 !وهو تعريف جامع لولا أنَّه طويل ومن أجمل التعريفات العامة للمقاصد،
مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم ":؛المقاصد قائلاً العلاَّمة محمد الطاهر بن عاشورف به ما عرَّ 

بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص  ،الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها
من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا خطلو التشريع عن 
ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنــواع الأحكام، ولــكنها 

 (.0 )"ملحوظة في أنواع كثيرة منها 
وقد طالعتُ أكثر من عشرين تعريف لمقاصد الشريعة، ووجدت أنَّ كثيراً منها لا خطلو من نقد، ورأيت 

لدين بن مختار نور ا. ما يتعلًّق بمبحثنا الحالي، تعريف دفيأنَّ أقرب التعريفات للمقاصد خصوصاً 
والمترتبة عليها سواء أكانت تلك هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية : المقاصد":الخادمي، إذ قال 

المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية ، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية 
 (.  )"الله ومصــلحة الإنسان في الدارين

راً للناس وعباً، ومُذكِّ تسومُعتصراً، وعاماً، وجامعاً، ومتّسعاً، وم وقد وجدته مناسباً لكونه تعريفاً مُختصراً،
لينال العبد مصلحته في الدنيا  ام بعبوديَّة الله ربِّ العالمين؛أجمعين بأنَّ الدف النهائي لذلك كُلِه القي

 .والآخرة، وقلَّ أن وجدت تعريفاً بمثل هذا الشمول والاتِّساع
 

                                                           

 .( 64/ )مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الجيل، (    
 (. 6)لا الله، رقم الحديث لااله ا: صحيح الإمام مسلم ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال(    
 . 4مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور، ص(    
 .( 4 –  4/  )نور الدين الخادمي، : الاجتهاد المقاصدي(    
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 :المطلب الثاني
 مقاصد التدبر القرآني

وذاق طعمها، إنَّ العيش في ظلال القرآن نعمة عظيمة، لا يعرفها إلاَّ من تفيَّأ ظلالا، وقطف ثمارها، 
العبر ومن أقبل على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى فسيجد ما فيه من عظيم المعاني والعظات، وجميل 

 .الكتب والدلالات، ما يأخذ بلب كل ذي لب، وينبهر كُلُّ من تروق له القراءة في 
لا زلت أفكِّر طويلًا وملياً في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري أمنَّ رمسُولم  

ثوُا عمنيِّ وملا: "هُ عملميْهِ ومسملَّمم قمالم اللَّهِ صملَّى اللَّ   لا تمكْتُبُوا عمنيِّ ومممنْ كمتمبم عمنيِّ غميـْرم الْقُرْآنِ فمـلْيممْحُهُ ومحمدِّ
 (.  )"حمرمجم 

يُحبُّ أن يكُتب عنه، حتََّّ يستقي صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان ف، أقوال العلماء في ذا الحديث معلومةٌ 
، ولا يزُاحمه أي شيء في الكتابة حتََّّ لو كان (الوحي المتلو)كتاب الله تعالى  ع الصافي أولًا؛الصحابة الينبو 

ط
ُ
: لكي لا تتداخل الكتابة فيختلط كلام الرحمن؛ (الوحي غير المتلو)هَّرة بياناً للقرآن كالسنَّة النبويَّة الم

 (.السنَّة):  صلَّى الله عليه وسلَّممحمد بكلام رسول الله ( القرآن)
لكنَّ التربيَّة التي تربَّاها الصحابة لقد جاء الإذن بالكتابة لأحاديث المصطفى محمد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ 

لم تكن كتربية غيرهم، إذ القرآن يتنزّل على رسول الله، ويقوم صلَّى الله عليه ،رضوان الله عليهم الكرام
ُنزِّل من قريب، ويشرح لم رسول الله شيئاً مََّا أجمله القرآن الكريم، 

م الم فكان وسلَّم بتعليمهم كتاب ربهِّ
ه الرئيس، والرسالى كتاب الله تعالصحابَّة يعدُّون   ُوجِّ

هو الشارح والمبينِّ لكتاب  ول صلَّى الله عليه وسلَّمالم
فلم ينشغلوا بكتب أخرى، ولا أفكار مختلفة بل كان انصبابهم على تلاوة القرآن وتدبُّره وفقه الله، 

، النصوص القرآنية تدبرفي مقاصد تدبُّره، ولذا نجد في سيرة الصحابة من مواقف التدبر، وكلمات 
ما يشعرنا ويشي لنا أنَّ الصحابة الكرام صنعهم الله تعالى على عين رسوله صلمى الله ، الرائقة وتأمَّلاتهم

 .سن تربيتهم عليهم الرضوان جميعاً عليه وسلَّم، وربَّاهم فأح
نزّل مز 

ُ
وبإطلالة وينحرف إلى طريق الغي والوى، لزل لكل فؤاد يصدّ عن طريق الدى، إنَّ كتاب الله الم

ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  چ  :سريعة على قوله تعالى 

ثاً نرى ١٣ - ١١: الطارقچ عن القسم الربَّاني بالسماء والأرض وهما من مخلوقاته العظيمة، متحدِّ
ما هو )و ( قول فصل)، أنَّ هذا القرآن المطر بالنبات الذي ينشقُّ عنها الأرض التي تنصدع حين نزول

القلوب، التي إن وقر الإيمان فيها، ستُخرج هذه القلوب من  ؛ ليعلم الناس أنَّ القرآن الكريم يصدعُ (بالزل
لم ينزل  ثمرات تدبُّرها لكتاب الله، ما توقن حقاً أنّ القرآن الكريم فاصل بين الحق والباطل، وأنَّه كتاب 

 !تب بكُرة وأصيلاه كما نطُالع غيره من الكتب والقراطيس التي تُككي نطُالع

                                                           

 (.1  4: )صحيح الإمام مسلم ، الزهد والرقائق، رقم (    
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فكتاب الله تعالى هو لما تركنا مُطالعته ومدارسته أبداً،  استشعرنا معنَ أنَّ القرآن كلام الله تعالى؛ ا إنإنَّ 
فشرف العلم ولا ريب أنَّ أشرف الكتب على الإطلاق هو كتاب الله تعالى، القاضي على جميع الكتب، 

وهو شهيد لذا الكتاب العزيز، ويقوم بما أمره الله تعالى فمن كان له قلب سيلقي السمع بشرف المعلوم، 
 !به قياماً لا يقُعده عنه حتََّّ يوُسِّد داخل قبره

ويحيط ببلاغة  ،عجازالإويتنبه على فضل ، ن يعرف جوامع الكلمأمن أراد :"قال أبو منصور الثعالبي
 .(  )"وه على سائر الكلامن الكريم وليتأمل علالقرآفليتدبر ؛ الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز

 -وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى  –لى اوإذا كان لكلام أي شخص معانٍ ومقاصد، فإنَّ لكلام الله تع
لا يمكن أن نعرف معاني القرآن الكريم و  ومعانٍ مُفيدة، لطيفة، اً وأسرار في القرآن المجيد مقاصد عظيمة، 
من مقاصد نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حسن التدبر حقَّ المعرفة إلاَّ بتدبر ما فيها، فإنَّ 

قاصده، القرآن وم قاً لمعرفة غاياتطريذلك المرء تفهّم كتاب الله، ويكون  نُ لكتاب الله تعالى، حيث يُحسِ 
 .قيقيَّة لتدبُّر القرآن الكريممن المقاصد الح هولعلَّ 

تؤدة؛ للنظر في و  ، وإطراق البصر بأناةتقليب الفكر: ة التدبر في مقاصد القرآن أنَّه قضيَّ إنَّ ما أفهمهمن
اولة استكشاف بعض أسرار الكنوز المخبَّأة والمودعة داخل النصوص لوب يقظة، ومحبصائر القرآن بق

؛ العقلي البرهانبأوجه القلبي العرفان حقيقة ؛ عبر القرآنية ومكنوناتها التي تخفى عن الأبصار لأول وهلة
تنبعث منه حيويَّة النص وفائدته اجتهادي إبداعي؛ تعامل ، بلوقوف على أماكن النفع واللطائف القرآنيةل

 .في كلِّ زمان ومكان
المقصود، فإنَّ أسرار التدبر الحديث عن في ما دمنا قد قدَّمنا بهذه المقدِّمة ذات الأهميَّة، فلنشرع و 

 :دَّة نقاط، على النحو الآتيومقاصده، يُمكن ذكرها على ع
 :ثَّ عليها القرآنالقيام بعبادة التدبرّ التي ح .1

 لقد حثَّ كتاب الله تعالى على قراءة القرآن قراءة فيها حياة للقلوب، وتبصرة للأفئدة، لا أن يقرأ
كهذِّ كثير من الأعاجم الذين يقرؤون القرآن بالعربيَّة   الشخص كتاب الله كهذرمة الأموات، أو أن يهُذّه

 قلم تستنطقراءتهم للقرآن قراءة أعجميَّة؛ كأنَّ بعض العرب كثيراً من الأعاجم؛ ف هُ بِ شْ يُ ولا يعون معانيه، ف
م أميُّون  ألسنتهممن مطالعتهم لكتاب الله شيئاً من المعاني، ولم تستنطق  شيئاً من الآثار والمباني، فكأنهَّ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : ، فلقد قال تعالى عن أمثالمبالعربيَّةكانوا يُحسنون القراءة وإن  

 .٩٨: البقرةچٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
 تعالى أن يتعبَّد اللهسول الله صلَّى الله عليه إنَّ القرآن الكريم من أعظم مقاصد نزوله على سيدنا محمد ر 

 :ع مواضأربعة في في القرآن الكريم  جاء؛ كما ، ءة المتدبِّرةبالقرا
                                                           

 (.0 )الإعجاز والإيجاز، أبو منصور الثعالبي، ص(    
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 :الموضع الأول -
 .وهي آية مكيَّة٢٩: صچڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ : قوله تعالى

أنزله  على محمِّد صلَّى الله عليه وسلَّم، ونبَّهت هذه الآية أنَّ القرآن الكريم أنَّه أنزل القرآنبينَّ تعالى فقد 
ستصيب بركته من و نَّ القرآن نزل لتدبر آياته، أ: واللام هنا لام تعليل، أي( آياته واليدبر )الله تعالى؛ 

 !أكثر مََّن قرأ القرآن فحسب دونَّا تدبُّر تدبرّ نصوصه وآياته،
الأمر بالتوحيد، لم ب كتاب تذكيرٌ ال ففي هذا( ليتذكر أولو الألباب)أنَّه أنزل القرآن وبينَّ عزَّ وجل 

، وأحكام الحلال والحرام، وقضايا الأخلاق ومصير المؤمنين، ومصير الكافرين والنهي عن الشرك،
بأسلوبي عيد، و جامعاً بين الوعد والوالآداب، وحِكمٍ وأحكام، وقصص للأنبياء والقرون السابقة، 

 .الترغيب والترهيب
َّ عطف التذكر على التدبر؛حتََّّ تتذكر القلوب ليتدبَّر،  ؛الله تعالى أنزل القرآنأو أن يكون معنَ الآية أنَّ 

( وليتذكَّر)ذكر الخاص المعرضة، والأفئدة الغافلة، ما في هذا الكتاب من وعد ووعيد، وترغيب وترهيب،ف
فذكر الاستعانة بعد ٢: الفاتحةچٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ :كقوله تعالىبعد العام؛ لأهميَّة الخاص،  

 .الاستعانة نوع من أنواع العبادةلأهميَّة الاستعانة؛ ومعلوم بداهة أنَّ العبادة 
 : الثانيالموضع  -

 .وهي آية مكيَّة٤٨: المؤمنونچڻۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  چ : قوله تعالى
الذين جمدوا على منقولات قومهم  والإزراء بأولئك القوم، لعموم الناسوفيه حثُّ على تدبُّر القرآن 

ير ما أتاهم بهم آبائهم الأسبقين؛ فصُرفِوا عن تدبُّره أنَّ هذا القرآن أتاهم بغوزعموا ومعقولات رأيهم، 
 !عناداً واستخفافاً بحقِّه

 : الموضع الثالث -
وهي ٨٢: النساءچڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچچ  چچ : قوله تعالى
 .آية مدنيَّة

لنتبينَّ أنَّ كلُّ الكتب الأخرى سيكون فيها  المأمور بها؛التدبر والقيام بهذه العبادة  في الآيةدعوة إلى
 .واضطراب، ما عدا كتاب الله تعالى، وسنقف معها وقفات مُطوَّلة بعد عدَّة صفحاتاختلاف 

 : الموضع الرابع -
 .وهي آية مدنيَّة٢٣: محمدچکگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : في قوله تعالى

 !وللمرء بعدها أن خطتار ويتَّخذ القرارفإمَّا أن خطتار العبد التدبُّر وأمّا أن يغلق على قلبه بالأقفال، 
 !فانظر لنفسك ماذا أنت تختار* هما طريقان ما للمرء غيرهما 
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لإغلاق في الفهم ل  القلب توجب زيادة الأقفال، وكلران منطبع على القلوب، موجبفي إنَّ كلّ قسوة
كذلك فسيستنكفُ عن الاستماع وحسن الإصغاء والتدبر للقرآن   يكون القلبالقرآني، وحالما 
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  چ : لئك القوم قال تعالى عنهمأنَّ أو  الكريم،ونلحظُ 

م قوم ٢٤: محمدچ  !ينالم لعنة اللهفإنهَّ
بصره على فمن يتدبَّر القرآن سيفتح الله { أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالا}:عزَّ وجلَّ  َّ قال

يكون قلبه منشرحاً يجعل أذنه تسمع القرآن للفائدة والاستجابة، ويهديه الله بهدايته التامَّة، فوبصيرته، و 
سلامة لتدبَّر لكتاب الله تعالى مستلزم صحَّة االسليمة، فإنَّ  القلوب لم تغلق مفاتيحلأنَّ الأقفال لذلك؛ 

 .القلب وصلاحه واستقامته
نَّ من أعظم أسباب أقفال التدبُّر وموانعه؛ الإعراض عن الأوامر والنواهي، وارتكاب ما حرَّم الله من إ

من كنوز  العصاة فعلى المتدبر للقرآن أن يحذر من كثرة المعاصي فالله تعالى سيحرم ،الفواحش والمعاصي
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :كتابه ، فهو القائل 

گ  گ  ڳ          گڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ

سأصرف عن آياتي }: في قولهقال سفيان بن عيينة ١٣٤: الأعرافچڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 (2 ")أنزع عنهم فهم القرآن ، وأصرفهم عن آياتي: "قال { الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

فصاحب المعصيَّة الذي استغرقته من جميع النواحي؛ لا يستطيع التدبُّر لكتاب الله تعالى، ولن يقدر على 
 !والعلَّة معروفة ن يدخل بابة فهمه؛ولن يرتاض في باحة علومه، ول ،تذوَّق حلاوة القرآن 

 :قالنظم أحد الشعراء بيتاً رائقاً فولذلك 
نُهُ مما في الْكِتمابِ ومقمـلْبُهُ   ينِ أمعْممى وماثِقٌ بقُِفُولِ * تمـرمى عميـْ  عمنِ الدِّ

فعلى من يريد التدبُّر لكتاب الله تعالى، الحذر من المعاصي؛ فتدبر القرآن نور يقذفه الله في قلب المؤمن، 
حين يكثر من الذنوب التي تميت القلوب ويورثه الذل إدمانها، وما شيئاً فشيئاً، وسيفقد المرء هذا النور 

، وبيَّنوا والمعاصي  كما وجدوا في الذنوبالمرء في فقهه وفهمه لكتاب الله يُحرمُ وجد أهل العلم من شيء 
 .لعلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصأنَّ هذا ا

ذنوبه، من كم ستحرمه   يدُركربما ، لذنوب، وتتناوشه براثن المعاصيحين يرتكس في أوحال االمرء إنَّ 
في الإقفال  اكبير   ادور  تدبر الكتاب القدير، ويكتشف بنفسه أنَّ للذنوب والمعاصيلطائف الوفير في الخير 

ي كلام أي شخص على النحو الذ  ولن يفهم العبدومفتاح التدبر طاعة الله والقرب منه، على القلوب، 
، ولله سبحانه المثل الأعلى، فلن يتعرَّف المرء على معاني آياته يرُاد حتََّّ يقترب منه ويعرف معاني كلامه
ى  ى     ېۉ  ې  ې  ېچ  :قال تعالى:مل هذه الآيات إلاَّ باللجوء إلى الله والتضرع بين يديه، ولنتا

                                                           

 (4 2/   : )يم، ابن كثيرتفسير القرآن العظ(    
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ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج         ئح    ئم     ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئې  ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

   ڻڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  :، وقال تعالى٢٢: الأنعامچئى     ئي  بج  بح  

 .٢٩: الكهفچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
نزال القرآن وتنزُّله على أمَّة الإسلام؛ ثِّل وحدة موضوعيَّة حول طبيعة إتمُ ، المتعلِقة بالتدبُّرالآيات الأربع إنَّ 

في بعضالآيات عام خطاب الحث علىالتدبُّر  بل أنَّ القيام بعبادة التدبر مسؤولية جميع المسلمين؛وذلك 
م بذلك فلقد قام بهذه العبادة المطلوبة، ومن تنكَّب ليتعرَّفوا على دقائقه وحقائقه، فمن قا للناس جميعا؛ً

بتكريس  طريقتها، فإنَّه لا يمكنه التلذذ بقراءة القرآن، ولا الشعور بمعانيه ولطائفه، فلن يتحصَّل هذا إلاَّ 
 .النفس على معاني التدبر

ته بالتجويد والترتيل إنَّ مَا يؤسف له أن نجد جمعاً من طلبة العلم يهتمون بحفظ القرآن والحرص على قراء
حظاً ولا نصيباً من تدبر القرآن وتفهُّم معانيه وتحديق  لأنفسهمونلا يجعل مولكنّه ،والقراءات السبع

يث، فإنَّ شرف دكام الفقه والحةأحطلب العلم عبادة بمعرف عُدَّ  البصر وإعمال الفكر في أسراره، ولئن
 .بكتاب الله تعالى وتدبر معانيه العلم بشرف المعلوم، ولا أشرف من العلم

فما أشدها من حسرة، وما أعظمها من غبنة على من أفنَ أوقاته في :"  -رحمه الله  -يقول ابن القيم 
ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، ولا يكون هذا إلا فهم حقائق القرآن،  طلب العلم، ُ خرج من الدنيا وما

 (.4 ")عن طريق التدبرّ
 كالأرض إن سمبِخمت لم ينفمعِ المطرُ * لم تنفعهُ موعظ  إذا قسا القلبُ 

ا وتفكُّر ، فلا يقرأ القرآن قراءة تدبر وتبصُّريالاه غافلا ياوإنَّ أعظم رزيَّة للعبد أن يكون قلبه ساه ، ولربمَّ
ولا ن معنَ التدبر يستمع للقرآن، لكنَّه لا ينصت إنصات المستمتع المتدبر لكتاب الله ، فلا ينال حظاً م

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  :يتذوق حقيقته، فيحق فيه قوله تعالى

ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ٹٿ  ٹ

 .٤ - ٢: الأنبياءچ
ڳڳ    ڱ  ڱ   چ  :الذين يتعقَّلون مراد الله، ويتدبَّرون معانيه، فقمالم تمـعمالىم  لقد امتدح الله تعالى

 .٩٤: الفرقانچڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ا : أميْ : -رحمه الله  –يقول الإمام ابن كثير  هِينم عمنـْهمالممْ يمكُونوُا عِنْدم سممماعِهم ، بملْ مُصْغِينم مُتمشماغِلِينم لام

ا إِنََّّما يمـعْمملُونم ؛ إلِميـْهما، فماهِمِينم بمصِيريِنم بممعمانيِهما هْلٍ وممُتمابمـعمةٍ فملِهمذم هما عمنْ بمصِيرمةٍ لام عمنْ جم بِهما، وميمسْجُدُونم عِنْدم
رمهُمْ قمدْ سمجمدم فمـيمسْجُدُونم تمـبـمعًا لمهُ   (1 ")لِغميْرهِِمْ أميْ يمـرموْنم غميـْ

                                                           

 .(  0 /  : )بدائع الفوائد، ابن القيم (    
 ( .62/ : )تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (    
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فعليه أن يتفقَّد إيمانه بالله تعالى؛ فإنَّه خُطشى عليه متذوقاً لمعنَ التدبُّر، إنَّ العبد حين يشعر أنَّ قلبه ليس 
وفَّق 

ُ
، من وفقَّه الله لإطلاعه على عيوبه وعدم غفلته عنهامن حالة الموات التي لا يشعر بها الإنسان؛ والم

 .لذا كان أهل العلم يوصون بالتفتيش في القلب عند بعض المواطن التي لا تحتمل إلاَّ الخشوع والتأثر
 .طرقتلاوة القرآن ن التلاوة، وفقهإحسا .2

ترتيل القرآن، والقيام أهميةدليل واضح على ٣: المزملچٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ :في قوله تعالى
صلَّى الله عليه وسلَّم، ولقد وقف مع الآية عدد من العلماء محمد بأحكام قراءته كما أنُزل على رسولنا 
 .(  ")يقرأ آيتين، ثلاثة، ُ يقطع، لا يُـهمذرمِ: "-رضي الله عنهما– وبيمنوا مقصدها، فلقد قال ابن عباس

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، : "وعن حذيفة رضي الله عنه قال
ُ افتتح النساء فقرأها، ُ افتتح . يصلي بها في ركعة؛ فمضى: ُ مضى، فقلت. يركع عند المائة: فقلت

يقرأ مترسلًا، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ . ان فقرأهاآل عمر 
 (.1 ")تعوذ

ودليل على أن الترتيل أفضل من  ،وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن:"قال الإمام القرطبي
 (.6 ")الذِّ، إذ لا يصح التدبر مع الذ

لقد تحدَّث الأديب مصطفى صادق الراّفعي عن طريقة قراءة القرآن بأسلوب يشرح فيه أوجه التدبر، 
بُّر الألفاظ على حروفِها وحركاتِها وأصالتِها ولحونِها ومناسبة بعِضِها لبعض في ذلك والتـّغملْغُل في :"فقال تدم
ُّ اال ابطِ الألفاظِ والمعاني والحروف والصِّيمغ نظر في رو لوجوه التي من أجلها اختير كلّ لفظ في موضعه، 

ُّ طريقة النّسق والتّرك في الجملة، ووجه  الّتي أقُيممت عليها اللُّغة، ووجه اخِتيار الحرف، أو السّورة، 
هْهُ المعاني؛ فإنَّ كُلَّ .. الحذف أو الإيجاز أو التَّكْرار   ونحوِها مَاّ هو خاصٌّ بهذه الطَّريقة حسبما ما تُـومجِّ

 (.0 ")تمهأذلك في القرآن على 
ان عليه كو محمد صلَّى الله عليه وسلَّم القرآن، رسولنا الأكرم يقرئ-عليه السلام  -جبريل وحين كان 

ئې   ئى  ئى  ئى  چ : قالنهاه الله تعالى عن ذلك، و بالقراءة معه،  ويُسابقه الصلاة والسلام يبُادر جبريل

 - ١٤: القيامةچی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   تخ   

، ١١٣: طهچٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  :وقال تعالى١٩
ة، وحسن أداء و لاوالله عزَّ وجل شاهد على هذه الت،فالتلاوة المتأنِّية الصحيحة هي المطلوبة بنصِّ القرآن

                                                           

 (   /1:)الدر المنثور في التفسير بالمأثور (    
 (.   : )صحيح الإمام مسلم (    
 .( 1  /1 )الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (    
 ( 46 :ص: )إعجاز القرآن، الرافعي(    
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ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  چ  :القارئ فيها،فهو القائل

 .٤١: يونسچ
زايهذَّه هذاً وينثره  إنَّ كثيراً مََّن يقرأ كتاب الله تعالى 

ُ
في مطالعته، ع الدقل من التمر، ويُسرع ر كما ينثر الم

ني به، ولا التغ ، ولا يُحسنمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم أتى عن الرسول ، ولا يُجوِّده كماولا يرُتِّله ترتيلا
 مَا يدلُّ ذلك على عدم معرفة فقهأو أحكام التجويد، قف والإبتداء، ولا أحكام القراءة، يعرف الو 

أدب وأحكام التلاوة ويُحسن الأداء في القراءة بالتأني والتمهل وعلى  فعليه أن يتعلَّم، التدبر والتأمل
 .مُكث، وحينها سيشعر بتلك الوقفات النبيلة في تدبُّره للقرآن الكريم

لديه فإنَّه يندر أن تتحصَّل أمَّا من أراد أن يقرأ القرآن وهو ينظر إلى آخره متَّ سينتهي منه وخطتمه، 
ُفسِّر قة التدبُّر، وفي هذا يقول حقي

وظاهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال :"ابن عطيةالم
 (.  )"القرآن، فالترتيل إذاً أفضل من الذِّ إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل
أنه سئل  -رضي الله عنه-أنس  روىلقد كانت قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم متأنيَّة مُترمسِّلة، فقد 

يمد { الرحيم نبسم الله الرحم}ُ قرأ " كانت مدّاً : "فقال -صلى الله عليه وسلم–عن قراءة رسول الله 
والسلام يتأنىَّ في قراءته القرآن، بل قد يقف  يه الصلاة، فكان عل(  ")الرحيم"ويمد " الرحمن"، ويمد "الله"

 .مُّلها وتدبُّرها، مع ترديدها وتكريرهاأحياناً مع آية يُحسن تلاوتها وتأ
باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مراراً عند التدبر ): ابن خزيمة في صحيحهالإمام وقد بوّب 

 .، وذكر في الباب طائفة من الأخبار المتعلقَّة بذلك(  )(والتفكر في القرآن
قام النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بآية حتَّ أصبح : سمعت أبا ذر يقول: جسرة بنت دجاجة قالت وروت

 .(2 )١١٨: المائدةچئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ : يرددها، والآية
م قد  القراءة السريعة التي لا يرُتجى من خلفها وقوف  واأنكر وإذ أدرك أهل العلم أهميَّة القراءة المتأنيِّة، فإنهَّ

حدهم وألاَّ يكون همُّ أ مع آية، ولا تبصُّر فيها، أو فقه وفهم لا، وحثُّوا على الوقوف مع آيات القرآن،
ُجرِّد عدَّ الختمات

صحف، لم
ُ
 !آخر السورة، أو آخر الم

قد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله 
من ماء غير }أو { من ماء غير آسن}يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء : فقال

                                                           

 ( 2/40: ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي(    
 (.41 2: )صحيح الإمام البخاري(    
 (    :) رقم الباب( 66 /  )م   00 / هـ 2 2 : صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي، سنة النشر(    
هذا : وقال( 6 1) والحاكم في المستدرك رقم ( 4 2  : )، وأحمد( 01 :)الكبرى أخرجه النسائي في السنن (    

، وحسنه في صحيح سنن النسائي رقم (04  )حديث صحيح ولم خطرجاه، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 
 ( 0 0 .) 
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في ركعة فقال إني لأقرأ المفصل : وكل القرآن قد أحصيت غير هذا ؟ قال: فقال عبد الله: قال{ ياسن
إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ  !هذا كهذ الشعر :عبد الله

 (.4 ")فيه
 چۅۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :تقرأدخلت على أسماء وهي : عباد بن حمزة قال وعن
رجعت وهي فيها فوقمـفمتْ عليها فجعلت تستعيذ وتدعو، فذهبتُ إلى السوق فقضيت حاجتي ُ :قال

 (.1 ")بعد تستعيذ وتدعو
فهكذا كان حال رسول الله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وطريقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمَّة الأكارم، يقفون عند الآية، ويتفكَّرون ما فيها، 

 :ربِّ العالمين شعور رائع، إنَّه للمتدبِّرين كلامم  أن يكونمن لطائف أسرار التدبُّر، بل ويتبصَّرون معانيها، 
 :وخشوع الأجساد القلوبرقِّة التأثُّر ب  .3

لأنَّه إن كان صاحب ؛ تدبرُ مطالعتهإنّ قارئ القرآن لا يمكنه أن يتذوَّق معاني القرآن دون أن يحسن 
فحينما يتدبَّر المرء كلام الله تعالى، يجد حالة لن يجد هذا الكتاب إلاَّ مؤثراً عليه قلباً وقالباً، قلب يقظٍ؛ ف

( قالبه)و جسده القلوب بالوجل والخشية، هذه وتُصاب يرقُّ ( قلبه)ففؤاده انفعال في قلبه وجوارحه، 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ٹ  چ  :وفقاً لما قاله تعالى ضع،وجوارحه لكلام الله تخوخطشع، يقشعر 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 .٢٤: الزمرچڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڍ  ڍ
َُُّ تملِيُن جُلُودُهُمْ تقْ }:حين تملام قمـتمادمةُ رمحِممهُ اللَّهُ   {ومقُـلُوبُـهُمْ إِلىم ذكِْرِ اللَّهِ شمعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينم خطمْشموْنم رمبّـَهُمْ 

هذا نعت أولياء الله ، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم ، وتبكي أعينهم ، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر ":قال
 .(  )"الله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولم والغشيان عليهم ، إنَّا هذا في أهل البدع ، وهذا من الشيطان

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ : الموضِّحة لذلك فلقد قال تعالىلنتأمّل هذه الآيات الكريمات 

وأي ذكر لله أعظم من أن ٢: الأنفالچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
 ي كتاب فيه من ذكر الله كما في كتاب الله تعالى؟بلأر كلامه ويقرأ؟ يذُك

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : ه خشية لله، فالله تعالى يقوللو نزل على الجبال لتصدَّعت من إنَّ القرآن الكريم

: الحشرچڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گ     گ

                                                           

ط في السرعة وإباحة سورتين صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الذ وهو الإفرا(    
 (.  1: )فأكثر في ركعة 

 (. 411: )مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، من أبواب صلاة التطوع، (    
 (.64/  : )تفسير ابن كثير (    
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ما فيه من معانيه العظام،  يتدبَّرواالقرآن و  وا لله حينيُطالعواعشأهل القلوب الحيَّة اليقظة أن خطب فخليق٢١
من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي : "إبراهيم التيميومقاصده الجسام، ولقد صدق 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ        ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ : علما؛ لأن الله نعت العلماء فقال

  ڈڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

 (.1 )١١٩ - ١١٩: الإسراءچڈ  
ُتدبِّر 

لذلك كان أصحاب النبي إذا قرئ عليهم القرآن تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، وهو ما يتأتَّى لم
للقلوب، لكن إن لم يشعر المرء ة، الموقظة لم جِ التأثر الرائع، وتلك الخشية الوم القرآن حيث يشعر بذلك 

فيحذر من  أو يكادأن يكون كذلك،، وعليه أن يعلم أنَّ قلبه ميت فليتفقَّد إيمانه بتأثُّر أثناء تدبُّره للقرآن
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  چ  :كما قال أولئك القوم  –عياذاً بالله  –القرآن وهو عليه عمى قراءة 

 .٢: فصلتچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
فليس له من سبيل إلاَّ أن يُحييه بتلاوة ، أماتتهلقسوة سابقة في القلب  إلاَّ  وما حصل ذلك الموات القلبي

ے  ۓ  ۓ  ےچ  :القرآن وتدبرّه آناء الليل وأطراف النهار، وفي هذه الآية برهان ذلك، حيث يقول تعالى

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  

ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی    ئۈئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ىى

 ١٩ - ١٤: الحديدچ
الإمام عابد الحرمين  اً في هداية وتوبة قاطع طريق، حتََّّ صار يدُعى بعد هدايتهسببلقد كانت هذه الآية
أملممْ }:دران إليها إذ سمع قارئا يقرأفقد عشق جارية فواعدته ليلًا، فبينما هو يرتقي الجالفضيل بن عياض، 

بلى والله قد : فرجع القهقرى وهو يقول{ ينم آممنُوا أمن تخمْشمعم قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وممما نمـزملم مِنم الحمْقِّ يمأْنِ للَِّذِ 
إن فضيلًا يقطع الطريق، فقال : آن فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعه من السابلة، وبعضهم يقول لبعض

اللهم إني قد تبت ! لله، قوم من المسلمين خطافوننيأراني بالليل أسعى في معاصي ا! أواه : الفضيل
 (.6 )إليك،وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام

الربط بين التدبر والخشية والعلم، وهذا قلَّ أن  في ياحقيقوالمتدبر لكتاب الله تعالى سيلحظ فيه معنَ 
 .(الكريمالقرآن )الوحي بشري ؛ إلاَّ أن يكون ذلك في يكون في أي مستوى معرفي 

تحثَّان الخلق جميعًا على العلم، وتُـبـمينِّ فمضْلمه وارتباطم العلم بخشية الله وطالما استشعرت آيتين عظيمتين 
، عن سر ، وحقيقةٌ كبرى في هذا الكون وهذه الحياةيمـتمبمدَّى لي منهما معنَ عظيمٌ  تعالى، كلَّما طالعتهما

 .ارتباط الخشية بالله بالعلم 
                                                           

 (.11/ 4: )حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني(    
 (.   /    : )رطبي ، الجامع لأحكام القرآن، الق(2  /  )الذهبي، تاريخ الإسلام، (   
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ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئۆېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ  :لىيقول الله تعا

 .٩: الزمرچی    ی       ی  ی  ئج    ئىئې   ئى   ئى
سباقها ؛ لكن مع مزيد تدبُّر تنتفح لنا معان مختلفة في دلالاتها حينما نرى إنَّ الآية تبُينِّ أهميَّة العلم

 ولحاقها وسياقها وعلامم يدل؟
لْ يمسْتموِي الَّذِينم يمـعْلممُونم }: لقد قال تعالىونتفَّهم سياقها الوارد فيها، فنقرأ هذه الآية فل ومالَّذِينم لام  قُلْ هم

رُ الْآخِرمةم وميمـرْجُو رمحْممةم رمبِّهِ }: بعد أنْ قال{ يمـعْلممُونم   .{أممَّنْ هُوم قمانِتٌ آنماءم اللَّيْلِ سماجِدًا ومقمائمًِا يحمْذم
تكمن جوهرة علمه بالعلم بالله، حيث،الصوابالعلم الحقيقي الذي يسوق صاحبه إلى  تعالى علىلقد أثنَ 

بالقنوت آناء الليل ساجدًا وقائمًا، خاشعًا لله تعالى، خائفًا من أهوال يوم وبالعمل بما يرضيه؛ وذلك 
على الله  الإقبالالعلمُ الحقيقيُّ ، وبهذا يتجلَّى لنا أنَّ غاية القيامة، يرجو ما عند الله من رحمات ومغفرة

وهذا حقيقة التوحيد ولب العبادة،  بالصلاة والذكر والدعاء، وتتقلَّبم بين خوفك منه تعالى ورجائك منه،
 .وهو سرِّ لطيف يجده العبد حينما يتدبَّر القرآن، ويتأثَّر بتلاوته

ھ  ھ    ھہ  ہ  ہ   ہ  ڱ    ں      ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ : قوله تعالىوإلى آية أخرى في 

  ۇٴھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 .٢٨ - ٢٩: فاطرچې  ې  ې   ى   ى     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
الفهم الضيق لذه الآية قصْرها على علماء القرآن والسنَّة فحسب، وإن كان أهل العلم إنّني أرى أنَّ من 

 فشمرمف العلم بشرف المعلوم، لكنَّني أعتقد أن معنَ الآية أوسع وأشملبالقرآن والسنَّة على رأس العلماء، 
 !من ذلك، ففيها إعجاز دلالي عظيم رهيب

العلم بالكون، والعلم بالماء، والعلم بالنبات، : العِلْم بأشياء كثيرة؛ منها -والله أعلم  -فالآية تتناول 
ناخ، والعلم بالإنس

ُ
الحيوان، فكلُّ هاتهِ العلوم من علِمها بان، والعلم والعلم بطبقات الأرض، والعلم بالم

وانتفع منها فسيزيده ذلك العلم تمام الخشية من ربه؛ لعجائب تلك الآيات، وسر وجودها، فتورث 
 إِنََّّما خطمْشمى اللَّهم }:ومزيدًا من الإيمان به؛ لذا قال تعالى -تبارك وتعالى  -صاحبها استحضار عظمة الرب 

 .{الْعُلممماءُ  مِنْ عِبمادِهِ 
، والمعنَ أنه لا {إِنََّّما خطمْشمى اللَّهم مِنْ عِبمادِهِ الْعُلممماءُ }: قوله تعالى":شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة ما نصُّه قال

ې  ې   چ : خطشاه إلا عالِم؛ٌ فقد أخبر الله أنَّ كلَّ ممن خشِي الله فهو عالِم، كما قال في الآية الأخرى

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى     ئۆئو    ئو  ئۇ  ئۇ   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 .(20")٩: الزمرچی    ی       ی  ی  ئج    ئىئى
                                                           

 (  / : )مُموع فتاوى ابن تيمية(    
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كنتُ أدرس في  : عناية الله المشرقي أنه قالالندي عن الدكتور موقفاً وحيد الدين خان : الأستاذذكر  
أرى الفلكي كمبريدج، وذات يوم كانتِ السماءُ تمطر بغزارة، فخرجت من بيتي لقضاء حاجة، فإذا بي 

نمـوْتُ منه وسلَّمْتُ " السير جيمس جينز"المشهور  ذاهبًا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، فدم
، فسملَّمْتُ مرة أخرى، فسألني  :أريد أن أسألك عن شيئين: ماذا تريد مني؟ فقلتُ له: عليه، فلم يمـرُدَّ عليَّ

 !لماذا لا تمـفْتمح مظلتك رغم نزول المطر؟: الأول
 .فابتسم السير جينز، وفتح المظلة

 !فلماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالِمٌ كبيٌر ذائع الصيت؟: وأمَّا السؤال الثاني
نلتقي معًا هذا المساء لنناقشم هذه القضية، فذهبتُ إليه في : وهنا تومقَّف العالِمُ الكبير لحظةً، ُ قال لي

 سؤالك لي في هذا الصباح؟ ماذا كان: الموعد المحدد، فسألني على الفور
ودون أن ينتظرم مني جواباً، بدأ يتكملَّم عن الكون ونظامه الدقيق المدهش، وعن الكواكب في السماء 

ُحْكمم، وعن المجرَّات وأبعادها اللا متناهية، وطوفان أنوارها 
، فنظرْتُ إلى العالم الباهرةونظامها العجيب الم

 !ان من خشية اللهالكبير فإذا به يبكي، ويداه ترتعد
عندما ألقي نظرةً على روائع خلق الله يبدأ كياني يهتـمزُّ مِن الجلال الإلي، : ُ توقَّفم فجأةً، وبدأ يقول
 !إنك لعظيم، أحس بسعادة تفوق كل سعادة: وعندما أركع أمام الله، أقول 

، فهل تسمحُ لي بقراءة آية مِن : فقلتُ له  ؟(القرآن)آيات كتابي المقدس لقد تأثّـَرْتُ كثيراً بما قلتم
 ..بكل سرور تفضل: فأجاب المستر جينز

ھ  ھ  ھ    ھڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ : فقرأتُ عليه قولمه سبحانه

ۋ    ۇٴے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 ٢٨ - ٢٩: فاطرچې  ې  ې   ى   ى     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
إِنََّّما خطمْشمى اللَّهم مِنْ عِبمادِهِ }ماذا قلت؟: أتوقَّف حتَّ صرمخ السير جينز قائلاً وما كدتُ 

ممنْ أنبأ محمدًا بهذا؟ هل هذه الآيةُ في القرآن حقًّا؟ لو كان  ! مدهش، غريب، عجيب جدًّا!؟{الْعُلممماءُ 
دٌ أميًّا، ولا يمكن أن يكشفم لقد كان محمَّ !أن القرآن وحي من عند الله: كما تقول فاكْتُبْ شهادة عنيِّ 

 (. 2)!"؟هذا السر بنفْسِه، فالله هو الذي أخْبـمرمه بهذا السِّرّ 
ا لم هذا موقف يتبينَّ لنا فيه  كما تتجلَّى لعبد تجرَّع علقم حقائق الإيمان لكثير من المسلمين،  تتجلَّ أنَّه لربمَّ

ق ذلك على الإيمان بالله، فتراه حينها يتعلّ الكفر، وكان لديه شيء من العلم بالكون والحياة، فيدلُّه 
 !!المسلمين الذين يقرؤون القرآن قراءة الأمَّيين  بالوحي كتاباً وسنَّة أكثر من

                                                           

  4  –  4 الإسلام يمـتمحمدَّى، وحيد الدين خان، ص (    
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ُتّسعة في بيان شيء من مقاصديَّة التدبُّر، 
دلالة على أنَّ التدبر للقرآن سجلب تعطينا ومثل هذه الدائرة الم

بأن يجرّ فهم القرآن من كان لديه ( الخشوع المعرفي)لقنوت والعبادة، وبطاعة الله وا( الخشوع العبادي)لنا 
رتبط بكتابه ويتعَّرف علم بشيء من الكون والطبيعة التي خلقها الله، فإنَّه سيكون في خشية لله حينما ي

قلت لجدتي أسماء رضي : فلقد سأل عبد الله بن عروة بن الزبير قال ؛على معانيه، وهكذا كان الصحابة
كانوا كما : كيفكان يصنع أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذا قرؤوا القران؟ قالت: الله عنهما

 ( 2)"تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم :نعتهم الله تعالى
 :والفقه في الديننيل العلم ، .4

الأحكام الشرعيَّة، ويُحسن فقه الاستنباط منها، إلاَّ بمزيد من فقه التدبَّر  لن يستطيع المرء أن يقف على
، فالقرآن الكريم كتاب علم، الحقيقي للقرآن الكريم الذي يوصل المرء إلى الأحكام المتعلِّقة بهذا الدين

 .العلم كلَّه تحت تدبُّره، فوحق، ونور، وبرهان، وبصائر
وإن كتابنا القرآن لو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة : "قوله  –الله رحمه  –ومن روائع كلام السيوطي 

فترى كل ذي فن . شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدْيٍ وغي
 (. 2")منه يستمد وعليه يعتمد 
 :يقول ابن القيم رحمه الله

 قرآنفالعلم تحت تدبُّر ال* فتدبرّ القرآن إن رمت الدى 
ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڇچچ  چچ  :لقد قال تعالى

ڻ    ڻگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گڑ   ک     ک  ک  ک  گ

 .٨٤ - ٨٢: النساءچڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   
وجدت فيهما من الكنوز والمعاني والفوائد، ما لم خططر على بالي وتأمّلتهما حين طالعتُ هاتين الآيتين 
 :من هذه الفوائد، و واللطائف العظيمة المنيفة من المعانيفائدة  بعشرينسابقاً، وقد خرجت منها 

 (.أفلا:)الحث على تدبر القرآن والدعوة إلى ذلك في قوله - 
ضارع، ومن أغراضه الدلالة على تكرار التدبر ( يتدبَّرون) - 

ُ
نلحظ هنا أنّ التعبير جاء بفعل الم

 . وتجدده
 .أنَّ أي كلام يقوله الناس غير كلام الله، فسيجدون فيه اختلافاً كثيراً بيِّناً  - 
وليس مقتصراً على أحد دون أحد، ( يتدبَّرون)أنَّ الحث على التدبر جاء بصيغة الجمع  -2

فقد جاءت الآية بعد بشتََّّ تخصُّصاتهم واهتماماهم،  تدبر ينبغي أن يكون لجميع الناس،فال
                                                           

 (.1  / : )معالم التنزيل، البغوي (    
 (.6 /  : )الإتقان في علوم القرآن، السيوطي(    
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أفلم }:قوله تعالى ومثلها، فهي دعوة لغير المسلمين بتدبُّر القرآن، الحديث عن المنافقين
 .فهو دعوة للناس جميعاً بتدبُّر القرآن{يدبروا القول

ي، لإحسان عرضه وتلاوته مع عمق تدبرُّه، أنَّ التدبُّر للقرآن يحصل بالجلوس الجماع -4
 .ومطالعة آياته والتفكُّر فيها وتدبُّرها

ا :أنَّ في الآية معنَ مُعجز للخلق جميعاً، وهو  -1 التحدي لكل العقول البشريَّة التي تتدبُّره، بأنهَّ
 .ختلاف الن تجد فيه من تناقض أو اضطراب أو 

وإذاعتها، والواجب ردَّها للرسول في حياته وإلى  أنَّ طبيعة الناس المسارعة لإفشاء الأسرار - 
م من أهدأ الناس في التعامل مع الأحداث  .أولي الأمر بعد وفاته، لأنهَّ

 .أنَّ القرآن نعى على من يقرأ القرآن ولا يستنبط معانيه -1
 .أنَّ منزلة أهل العلم عظيمة إذ أنَّ الله تعالى قرنهم مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  -6
ن و القادر أنّ أولى الناس بعد وفاة رسول الله للفصل في قضاياهم وشؤونهم هم أهل العلم  -0 

 .على الاستنباط
، لا يعُدُّ المرء أنَّ الجمود على النصوص والمنقولات، دون استخراج كنوزها واستنباط معانيها -  

 .به عالماً حقاً، فأهل العلم لديهم فكر استنباطي
م أهل القدرة على الاستنباط الدقيق من نصوص  -   أنَّ أولي الأمر أصالة هم أهل العلم؛ لأنهَّ

 .الشريعة
 .أنَّ أهل التدبرّ للقرآن هم أهل العلم به -  
ية الإستنباط أتت بعد آية أنَّ القدرة على الاستنباط لا تتحصَّل إلا بتدبر القرآن، فآ -2 

 .التدبر
 .أنَّ فضل الله تعالى يكتنف من أحسن التدبر لمعاني القرآن واستطاع  القيام بالاستنباط -4 
 .الاستنباط  أهل العلمبأنَّ الله تعالى وجَّه الأمر بالتدبُّر لعموم الناس وخصَّ  -1 
 .لأهل الاستنباط لأنهم أهل علم ومعرفة يلاأنَّ في الآية تفض -  
الناس أن جعل بينهم كتابه ، ورسول الله الذي يرُشدهم لما فيه من على من فضل الله  أنَّ  -1 

 .ون آياته ويشرحونها ويستنبطون منهالصواب، وأهل العلم والاستنباط الذين يفُصِّ 
 .أنَّ من لم يُحسن التدبر والاستنباط فإنَّه خطشى عليه اتباع الشيطان -6 
 .المعنَ ن التدبر يدل على أن القرآن معلومأ -0 

دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنَ خلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا يعلم معناه إلا :"ال الرازيق
النبي والإمام المعصوم ، لأنه لو كان كذلك لما تهيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر، ولما جاز أن يأمرهم الله 
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أن يجعل عجزهم عن مثله حجة عليهم، كما لا تعالى به وأن يجعل القرآن حجة في صحة نبوته، ولا 
 (.22")يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك

ُكنة والأهليَّة لفقه  نُ وْ كُ إنَّ أعظم توفيق يوُفّق إليه العبد أن يُحسن استعراض نصوص الوحي، وتم 
لديه الم

تِهِ  الاستنباط ، وهو فضل من أحكام وحِكم مَا في كتاب الله تعالى الاجتهادي ، وطريقة الاستخراجومملمكم
 .شاء ويصرفه عمَّن يشاءمن الله تعالى على عباده يهبه من ي

لا، إلا كتاب الله أو فهم : هل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلي بن أبي طالب:" فعن أبي جحيفة قال
 (.24)"أعطيه رجل مسلم

هنالك الكثير من الفهم الذي يُشعرنا أنَّ  –رضي الله عنه  –وهذا القول المأثور عن علي بن أبي طالب 
ا مُضمَّنة في نص  لا زال في مستودعات النصوص، التي تحتاج لتثوير وتفجير ما فيها من علم وفقه، لأنهَّ

 .فهو صاحب عقل وإدراكرزقه الله فقهاً وفهماً  فمنالكتاب، 
ه النبي صلَّى الله الذي دعا ل –رضي الله عنهما  –وقد تميَّز بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 

مة، وكأنَّه ينظر إلى الوحي من ستر القرآن، وحبر الأن اوعُرفأنَّه ترُجم بالفقه في الدين، عليه وسلَّم وقال
 .رقيق

لم : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: يروي ابن عباس فيقول
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما . إنه من قد علمتم: تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر

فقال { الفتحإذا جاء نصر الله و }:ما تقولون في قول الله تعالى: رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال
: فقال لي. أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا: بعضهم

هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما تقول؟ قلت: لا ، قال: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت
بحمد ربك واستغفره إنه كان فسبح }وذلك علامة أجلك { إذا جاء نصر الله والفتح}: أعلمه له قال

 (.21)! فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول{ توابا
وات ، فيهبهم من أنواع الفهم، وأده بعض عبادهالى وفضله، الذي يرزقلا ريب أنَّ هذا من توفيق الله تع
مداميك العلاقة بين النص والاجتهاد الاستنباطي حيث يُحسنون ربط الاستنباط، وطرائق التفكير، 

 .جامعين بين فقه التدبر، وفقه المقاصد

                                                           

 (. 0 /  4)التفسير الكبير، الفخر الرازي(    
 (.   : )علم، ح صحيح البخاري، كتاب ال(    
 (.2111: )صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ح(    
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ئر إنَّنا إذ نلحظ ذلك الترابط العميق، والسر الوثيق بين مقصد التدبر لكتاب الله، الذي يوُصلنا إلى دوا
ا خرجت ترابط العلوم الشرعيَّة بعضها مع بعضالاجتهاد والفقه الاستنباطي، ندرك حقيقة مدى  ؛ لأنهَّ

 .تحتاج إلى مُكنة اجتهاديَّة مقتدرة على التعامل مع هذه النصوصمن مشكاة واحدة، وهي ما 
وتحصل درجة الاجتهاد لمن : " -رحمه الله  -يملك حق الاجتهاد، فقال عن صفة من  الشاطبيتحدثلقد 

 :اتصف بوصفين
 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها (1
 .(47")من الاستنباط بناء على فهمه فيهاالتمكن  (2

؛ إذ لا يبُتنَ السقف ا، وهذا وإن كان ضرورياً العلميَّة ليست بمجرَّد حفظ النصوص وضبطهإنَّ القدرة 
ا العلم الدقيق، هو ما يُمكن أن يقوم به  بدون أعمدة وأسس؛ إلاَّ أنَّه ليس كلُّ شيء في العلم؛ وإنََّّ

شريعة المرعيَّة، الشخصُ في تحريك وقدح زناد الفكر لاجتهاد استنباطي منضبط بأصول الفقه وقواعد ال
حقيقة الفقه عندي : بن سراقة البصريوبهذا يستحقُّ الشخص أن يكون فقيهاً، ولقد قال محمد 

 (.21){لعلمه الذين يستنبطونه منهم}: الىتع ، واستدلَّ بقولهالاستنباط 
الذي يستنبط  :من الفقيه؟ قال"وسئل محمد بن عبد الحكم وهو من أكابر أصحاب الشافعي بمصر

 .(26")أصلا من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله لم يسبق إليه، ُ يُشعِّب من ذلك الأصل مائة شعبة
إنَّ الاجتهاد الاستنباطي من كتاب الله تعالى لا يُمكن أن يتحصَّل عليه المرء إلاَّ بمزيد من التدبر والتفكُّر 

 .آياته العظيمات ما فينتفكَّر لكي  ؛لكتاب الله تعالى، ولقد أنزل الله القرآن
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿٿ  ٿچ : البيهقي في قوله تعالىلذلك يقول الإمام 

فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من  : "٣٣: النحلچڤ  ڦ   ڦ  
 (.40")ورد بيانه على ما لم يردليستدلوا بما ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده؛ بعده، وما لم يرد بيانه 

وكلُّ من تفكَّر فيآياته فسيناله نوع إدراك من بصائره التي تنير القلوب، وترنو إليها العيون، وفي قوله تعالى 
  چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ذلك، حيث يقول الحقَّ تبارك اسمهإشارة إلى 

 .١١٣: الأنعامچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڇ  ڇ  ڍ  چ : جلاله يقول ، فالله جلَّ زم فهم آياته الكريمات، وتعقّلهاالتدبر للقرآن يستلإنَّ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ  

                                                           

 (0 / : )الموافقات، للشاطبي(    
 (. 1/ : )المنثور في القواعد، البدر الزركشي (    
 12:مناقب الشافعي، الرازي، ص(    
 .، ونسباه إلى المدخل للبيهقي46 /  ، والسيوطي في الإتقان 02 /  ذكره الزركشي في البرهان (    
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ومعانيها حقَّ الفهم؛   هإلاَّ بفهم آيات مستوعب لآي القرآن يحصل تدبر ، لذا لن٣ - ١: الزخرفچ
اعتبْر بما لا : "محال أنْ يُـقمال لمن لا يمفهم ما يُـقمال له، ولا يمـعْقِل تأويلمه: "-كما يقول ابن جرير رحمه الله

إلا على معنَ الأمْرِ بأنْ يمـفْهممه، ويفقهه، ُ يتدبره، ويعتبر به، " فمـهْم لك به، ولا ممعْرفة مِن القيل والبيان
 (. 4")ذلك فمستحيلٌ أممْرهُُ بتدبُّره، وهو بمعناه جاهِلٌ  فأممَّا قمـبْل
لكتاب الله الركون إلى تقليد الآخرين، وعدم مُُاوزة رأيهم، ولو كان على موانع التدبر أعظم إنَّ من 
الذي  ،كنا نعدُّ الإمعة في الجاهلية" :كما قال ابن مسعودوالتعصُّب لقولم، شأنهم في ذلك  خطأ، 

حقِب دينه الرجال 
ُ
 (. 4)"يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم الم

حقِب:"قال الزمخشري
ُ
ومعناه المقلد الذي . المردف من الحقيبة وهي كل ما يجعله الراكب خلف رحله: الم

 (. 4)"جعل دينه تابعا لدين غيره بلا روية ولا تحصيل برهان 
كمذملِكم تمأْوِيلُ الْقُرْآنِ عملمى قمـوْلِ : "رحمه الله ة مدى خطورة هذا التفكير، فقال ولقد بينَّ الإمام ابن تيمي

بِهِ ومتمـقْ  بمهُ فمـهُوم يمـتـمعمسَّفُ بِكُلِّ طمريِقٍ حمتََّّ يجمْعملم الْقُرْآنم تمـبـمعًا لِممذْهم وِيمةً لقِموْلِ إممامِهِ ومكُلٌّ ممنْ قمـلَّدم دِينمهُ أموْ ممذْهم
ثِيٍر مِنْ ذملِكم أموْ أمكْثمرهِِ  محمْجُوبوُنم  مِهِ في كم يْهِمْ عمنْ فمـهْمِ مُرمادِ اللَّهِ مِنْ كملام  .(42)"بمما لمدم

 
 .تطبيقه في واقع الحياةعمل المرء بكتاب الله، و  -2
أنَّ القرآن يدعوه للعمل والنشاط والحركة والتطبيق ومَارسة  قرأ القرآن ويتدبُّر ما فيه يلحظمن ي كلُّ 

 .، والحذر من السلوك الخاطئالسلوك الصائب
ٱٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ : إشارة لذلكقوله تعالى في و 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ٺٺ  ٺ

 ٤٨ - ٤٤: النساءچڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
من بالله نتائج يحبُّها كل من يؤ  لا ففي هذه الآية حث واضح على ضرورة العمل بما يوعظون به وأنَّ 

الله بسببه الصراط يهديهم عليه أجر عظيم، و تعالى، فالعمل خير للناس، ومعين لم على الثبات، و 
 .المستقيم

                                                           

 (. 1/   : )تفسير الطبري ، محمد بن جرير الطبري،(    
 .، باب فساد التقليد ونفيه(    : )رقم : جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر(    
 (. 4 - 41/   )زمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، ال(    
 (. 4 /1 : )مُموع فتاوى ابن تيمية (   
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ويرغبون فيه، لا أن  ه لما يُحبُّونهيستخدمون، و (للتحرُّك)لا ( للتبرُّك)القرآن يتعاملون مع إنَّ كثيراً من الخلق 
من العمل والسعي الدؤوب في تحريك معاني القرآن في واقع  خطدموا أنفسهم بما أمرهم به كتاب الله تعالى

 .الحياة
حيث  –رحمه الله  –، منهم الحسن البصري عن حقيقة التدبر جماعة من أهل العلمولقد تحدَّث 

والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتَّ إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله فما أسقطت :"قال
منه حرفاً وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه 

 (44)"ضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثَّر الله في الناس مثل هؤلاءوإ
وهذا نص صريح عظيم؛ يتبينَّ منه أنَّ سلفنا الصالح ما فهموا أنَّ التدبر للقرآن مُرد إقامة حروفه، 

ڄڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چالتلاوة للقرآن العمل بالقرآن تضييع حدوده، لأنَّ حقَّ و 

 .١٢١: البقرةچڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچ  چ
إن حق تلاوته أن يحل حلاله ! والذي نفسي بيده: )بقوله -رضي الله عنه  -يقول عبد الله بن مسعود 

 .(41)"ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله
كلَّفين (قول ثقيل)إنَّ القرآن الكريم وإن كان مُيسَّراً للذكر؛ إلّا أنَّه 

ُ
، هو كتاب يحتاج لأولي الأحمال الم

، وقد قام رسول ٢: المزملچٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ : بحمله والقيام به، ولذلك يقول الله تعالى 
ن خُلُقٌه القرآن، وكذا الصحابة رضي الله الله صلَّى الله عليه وسلَّم بحمل أثقال القرآن وتكاليفه، بل كا

م وُصفوا بأنهَّ تحمَّلواعنهم، فقد  قرآن، لقيامهم بحقِّ الم مصاحف يمشون على ظهر المدينة؛القرآن، حتََّّ أنهَّ
 .ومَارسة ، وقاموا بذلك عملاً وتطبيقاً وسلوكاً وتبصُّراً  تدبراً وتعقُّلاً وتفكّراً 

منهم عثمان بن عفان  –رضي الله عنهم  -عدد من الصحابة ولقد جاءت الروايات والأخبار عن 
ن رسول الله صلى أنهم كانوا يأخذون م –رضي الله عنهم أجمعين  -وعبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب 

عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى، حتَّ يعلموا ما في هذه من العلم والعمل الله عليه وسلم 
 (. 4)لعملفتعلمنا العلم وا: قالوا

                                                           

 .  2 رقم  0 1/ 1الزهد والرقائق لابن المبارك ت أحمد فريد ج(    
 (. 20/   : ) تفسير ابن كثير (    
وصحَّحه محققو المسند، وابن ( 1/211 : )، والإمام أحمد في مسنده(   /1: )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(    

وهذا أمر مشهور رواه الناس عن (: )201/  : )، قال ابن تيمية في مُموع الفتاوى(2 / : )جرير الطبري في تفسيره
 (. عامة أهل الحديث والتفسير، وله إسناد معروف
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كان الفاضل من : "- مارضي الله عنه -عبد الله بن عمر  عام في أفاضل الصحابة كما يحكيهأمر  إنه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا 

 (.41)"والأعمى، ولا يرزقون العمل بهالعمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن منهم الصبي 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻٱچ  :لقد قال تعالى

 .٤ - ١: الحجرچٹ  ٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
ليس مُُرَّد أمنيات وتمنٍّيات، بل هو  نباطه من هذه الآية، العلم بأنَّ العمل بالقرآنولعلَّ ما يُمكن است

ويعلموا أنَّه حاكم بينهم ومرجع لم في واقعهم الناس في حياتهم، به ليتحرك  بكتاب اللهقيام بالعمل ال
حياة  –كتاب الله يتحدَّث عن أزمنة سابقة يظن أن  بعضهمإنَّ أكبر مُعضلة في واقعنا أنَّ الدنيوي، ف

، ولا يعلمون أنَّ هذا  -يوم القيامة والوعد والوعيد والمعاد  –، أو أزمنة قادمة -الرسول والصحابة 
الكتاب أتى لإصلاح واقع البشريَّة، وأنَّه منهاج حياة ونظام مُتكامل، يحتاج إلى الأعين المبصرة والقلوب 

وصدق الله ومن أصدق من الله حديثاً إذ كتاب الله عزَّ وجل يناقش كُلَّ مشكلاتهم،   ليدركوا أنَّ البصيرة؛ 
 .٨٩: النحلچڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :يقول

فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم  :" يقول الإمام ابن كثير
 (.46")محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ، ومعاشهم ومعادهمكل حلال وحرام، وما الناس إليه 

: ليلعماد الدين خ. ولقد قال كثير مََّن لم يدخلوا الإسلام الكثير عن القرآن، حتََّّ لو تصفَّحنا كتاب د
عن عدد من مُفكري وخبراء وعلماء غير  –جزاه الله خيراً  –ونقولاته الرائعة (10()قالوا عن الإسلام)

م ما أدركوا معنَ وطعم آيات هذا   المسلمين عن كتاب الله، وشهادتهم أنَّه كتاب حياة وعلم، مع أنهَّ
الكتاب، وقالوا كلاماً تظنُّ أنَّه قد خرج من مسلم لانبهارهم بالقرآن الكريم، فوجب على المسلمين 

بعدنا فهو حكم فهو وإن كان نبأ ما قبلنا وخبر ما العمل بكتاب الله وتطبيق أوامره، واجتناب نواهيه، 
يوُجّه  كيف ومن تفهَّم القرآن على حقيقته واتبَّعه حقَّ اتِّباعه، فسيرى بأمِّ عينيه  ،فيما بيننا وفصل القضاء

أكثر الناس لا يشعرون :" كتاب الله دفَّة الحياة إلى كل خير، وإن تعجب فاعجب من بعض العقول فإنَّ 
ه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل، ولم يعقبوا ويظنون، وتضمنه له -أي القرآن  -بدخول الواقع تحته

 (. 1)بن قيم الجوزيةاكما يقول الإمام "، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآنوارثاً 
 .زيادة الإيمان، وتثبيت اليقين بالقلب -3

                                                           

 (. 4/  : )الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي (    
 (464 – 462/  2: ) تفسير ابن كثير (    
 :ردود وتعقيبات: عماد الدين خليل، مكتبة صيد الفوائد، قسم  .قالوا عن الإسلام، د(    

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1636 
 (  2 /  : )مدارج السالكين، ابن القيم(    

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1636
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بشيء أنفع للعبد في نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملًا ، فليس " يقول ابن قيم الجوزية 
معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته ؛ فإنها 

 تلوتا متطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها ومآل أهله
ت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة في يده كنوز السعادة والعلوم النافعة وتثب

 (. 1")الدنيا والآخرة 

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ : الآية القرآنية الكريمةيشهد لذلك قوله تعالى في 

فإنَّ للقرآن أثراً كبيراً في زيادة إيمان ١٢٣: التوبةچڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڦڤ
 .آيات وعظات، وحُكم وحِكم ودلالاتالمسلم مستبشراً بما فيه من 

عوامل  لتثبيت اليقين في قلوب المؤمنين، ودرء الشبهات فكتاب الله تعالى فيه ةزيادة الإيمان جالبكما أنّ 

ی    یئى  ئى  ئى  ی  ئېئې ئوئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ  :التثبيت كما قال تعالى

 .٤٢: الفرقانچی  ئج   
كسر جميع الشبهات التي يعترضها الكفَّار على أهل الإيمان، ويكفينا في تذاتية كذلك قوَّة   في القرآنو 

فالقرآن قاطع  ٤٤: الفرقانچٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :تعالىقوله ذلك 
حينما وصف  وانحرافاتهم، ولله تعالى حكمة بالغة وشبهاتهم على شكوكهم  لجميع شبهات الآخرين، ورادٌّ 

ألا وهي ( المدينة الجامعة)أو ( فسطاط القرآن: )السورة العظيمة الجامعة، التي سمَّاها العلماء في كتابه 

فالقرآن كتاب  ٢ - ١: البقرةچڀ   ڀ  ڀ    پپپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ :البقرة حيث قالسورة 
فيه فهي كتب شكوك  فهو كتاب يقين، وكل الكتب التي تعارضه وتجادل ، لا شك فيه ولا ريب

 !!وشبهات
 لكتب الأخرىوا{ تقينهدى للم} :ا قال تعالىعالى يدل أصحابه على الدى فهو كمكتاب الله تإنَّ  

عارضة له،
ُ
 ليقين في القلوب، وبه يشفيايثُبِّتُ والدى هو الذي  !حابها للهدى بل للهوىلا تهدي أص الم

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ :تعالى، وفي ذلك يقول الله الله الصدور مَا يعتريها من أمراض

، فكتاب الله تعالى فيه من تثبيت دعائم ٢٩: يونسچڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  
اليقين ما يرُيح الله به صدور المؤمنين، لأنَّ كتاب الله يُصدّق بعضه بعضه ويوافق بعضه بعضاً، فهو 

                                                           

 (.240/  : ) نفس المرجع (    
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مرجعيّتهم الكبرى في مدافعة شر الكفرة والمنحرفين عن طريقة هذا الدين، لذا أمر تعالى رسوله صلَّى الله 
ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : عليه وسلَّم بمجاهدة الكافرين بكتاب الله فقال

گ  ڳ     گ  گ  گ   چ  :لذي يزُهق الله تعالى به الباطل، قال تعالى ا، وهو الحقّ ٢٢: الفرقانچۆ  

 .١٨: الأنبياءچڱ  ڱ   ں  ں   ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ
الأفكار، وثبت من خلاله على أنَّ القلب إن صلح صلحت  اأكيد دليلاالقلب  نزول القرآن علىلإن 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     چ  :، قال تعالىبالقلب،ولذلك فقد كان لنزول القرآن تعلُّق اليقين بالقلب

لا يجد :"يقول الإمام البخاري، ١٩٣ - ١٩٢: الشعراءچڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
فمن أشغل قلبه بذكر الله فقد اهتدى، ، ( 1")طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن

 مصداقاً لما قاله يقولُ قلبه الأقفال،  على تد خاب وخسر، وكانومن صدَّ بقلبه ونأى عن كتاب الله فق
من قمـرمأم القرآنم لا يمضِلُّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ُ : "-رضي الله عنهما-ابنُ عباسٍ 

ضممِنم الُله لم
، لذا حثَّ الصحابي الجليل ابن مسعود (12)"١٢٤: طهچئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  :قمـرمأم 

 (14)"لوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيرهإن هذه القلوب أوعية فأشغ":فقالعلى إشغال القلوب بالقرآن؛ 
 .وعيداً رغيباً وترهيباً، وعداً و ر أولي الألباب تتذكُّ  -2

هذا الكتاب لا يأخذه ف{كتاب أنزلناه إليك مُبارك ليدَّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب}:يقول الله تعالى 
إلاَّ تذكيريَّه لقلبه وروحه الوعيد، فليس له طريقة  فمن خطاف، إلاَّ من تذكَّر ما فيه، وعملاً  بحقِّه تدبراً 

فكتاب الله تعالى ذكر وتذكير، ٣٢: قچۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ : فالله يقول بالقرآن الكريم،
ا وتتذكَّر مواعظه، فالله تعالى يقول ئى  ئي  بج  بح   چ  :وفيه وعد ووعيد علَّ الناس تتقي ربهَّ

 ١١٤: طهچبخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   
ويستبشر  يتذكَّروا ما فيه من عظات وعبر،لقد أنزل الله تعالى القرآن مُيسِّرا؛ًكي يُحسن الناس مطالعته، و 

 .به أهل التقوى، وينُذَّر به أهل الوى
 .٢٨: الدخانچېى  ى      ئا  ئا  ئە  چ  :قال تعالى
 .٩٩: مريمچڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :وقال تعالى

                                                           

 . {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها }: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (    
الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن (:  10/ 4:) كما في الدر المنثور -أخرجه (    

 .ن ابن عباسنصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق ع
 .( 41 : )، رقم (  1 / : )جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر(    
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أي يسَّره الله للتذكر والانتفاع بما  ١٩: القمرچں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ   ۀ  چ  :تعالىوقال
فيه، ونلحظ أنَّ هذه الآية العظيمة تكرَّرت في سورة القمر أربع مرَّات؛ وذلك لأهميَّة الوقوف مع آيات 

الكريم بأنَّه ذكر  وقد وصف الله الكتاب {فهل من مدكر}: ولذا قال، كيم، والتبصُّر بما فيهالذكر الح
فكتاب الله مرتبط تذكيره للعبد بنيل البركة من الله تعالى، وقال  {وهذا ذكر مُبارك أنزلناه}: مُبارك فقال

كتابه بكامله ذكرا، وجعله ى الله تعالى  فسمّ ٩: الحجرچڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : تعالى
ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ     ھ    چ : لكل الناس، حيث قال  اذكر 

 ٢٢ - ٢١: القلمچھ   ھ     ے   
َّ يذُكِّر بها الخلق  جميعاً، حتََّّ إنَّ مهمَّة الداعية أن يتبصَّر في كتاب الله تعالى، ويتدبَّر ما فيه من معان، 

ولذلك يقول الله تعالى  أو أن تبقى رهينة بالعذاب، ،عن الخير لا تموت الأنفس وتحبس بأعمالا السيئة
ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : عن القرآن

  ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 .٩١: الأنعامچڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  
كالحمير   ؛ فمـهُمْ السيء مجرَّاء عمله مولقد وصف الله تعالى من أعرض عن سماع ذكره وصفاً مسيئاً ل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  :فقد قال تعالى المستنفرة،

فهو ظالم لنفسه؛ لأنَّه  معرضاً عن ذكر ربِّهوكلُّ من كان ٢١ - ٣٨: المدثرچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       چ : قالت الجنُّ أفضل منه حينأعرض عمَّا ينفعه في أمر دينه، بل كانت 

، فيا خسارة ويا هوان المعرض عن ذكر الله؛ فإنَّه جلَّ ٢ - ١: الجنچٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ     ٿٺ   ٿ  ٿ
 .١٩: الجنچڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤڤ   ڤچ  :يقولجلاله 

يفقهون القرآن، وفي أعرضوا عن ذكر الله وسماعه، وكان على قلوبهم أكَّنة فلا  أنفسهم، حينلقد ظلموا 
فلا يحسنون سماع كتاب الله تعالى، للانتفاع به والاهتداء بهداه، بل هم ساهون لاهون، فالله آذانهم ثقل 

  ٹپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  :خُطبر عنهم فيقول تعالى

 - ٢: الأنبياءچڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ

ڳ    ڳ  ڳ     ڳژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  :ولذلك جعلهم الله ظلمة فقال، ٤

 .٢٩: الكهفچڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
لذا فلا ينتفع بمواعظ القرآن وتذكيره، إلاَّ أهل الصلاح والتقوى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه 

ڎ   ڎڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  چ : فقال
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ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ     ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ

 .٢٢ - ٣٣: الحاقةچۓ   ڭ       ڭ   
 .التفكر بكتاب الله تعالى والنظر في إعجازه وآياته -5

يات يكون له حظ ونصيب من النظر في آ للقرآن؛ إلاَّ عندماقاصد التدبر من ملا يكون للمؤمن حظُّ 
ذهلة التي لا تتبدَّى للمرء 

ُ
 .اطِّلاعاً ونظراً فيها من المرَّات لعددبل  ،من أول وهلةالقرآن ومُعجزاته الم

مت رسول الله بأنمه ساحر أو كاهن أو شاعر ۉ  ۅچ  :أو مُنون، أنزل الله تعالى قوله إنَّ قريش حينما اتهَّ

ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې       ئۆئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئوې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ېۉ  ې  ې

 أن يكون مُنونا؟ً  يمكنفمن يوُحى إليه بهذا الوحي، فليتفكّر هل  ٣٤: سبأچئى  ئى  ئى  ی  ی   
 يتلقَّى القرآن من أي أحد، بل هو يتلقَّاه من الله محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وسلّم لاإنَّ رسول الله 
: النملچچ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ : عالىحيث يقول ت –تبارك اسمه  –الواحد الأحد 

فمن أنزل عليه هذا الكتاب المتَّصفُ بصفات الكمال والجلال والجمال؛ فإلى أين يذهب وهذا ، ٤
  ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴچ  :هالروض اليانع فيه، فلا محيد ولا مفر عنه إلا إلي

طلب آية مُعجزة فلن  ، بل من٢١: العنكبوتچۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
يجد أعظم من كتاب الله تعالى، ولقد طلب الكفَّار من رسول الله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم آية تكون 
لم كما كانت ناقة صالح، أو عصا موسى، واقترحوا ذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في 

وبينَّ ١٤٤: طهچئا  ئە    ئە   ئو  ئو    ى               ى  ئا  ېۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېچ  :طلب ذلك
ُربَّع الأول الذي يريدون تعالى لم  أ

نَّ القرآن الكريم فيه من البيِّنات والدى ما يكفيهم ويعُيدهم إلى الم
 .التفلت منه؛ فأعادهم الله تعالى إلى ذكره 

أمنَّ قُـرْآمناً سُيـِّرمتْ بِهِ الْجبِمالُ أموْ وملموْ }: بل وصلت الغاية في تأثير القرآن وإعجاز آياته أن يقول الله تعالى
وْتمى لما فيه من الإعجاز الذي لا "وذلك ! لكان هذا القرآن : أي{ قُطِّعمتْ بِهِ الْأمرْضُ أموْ كُلِّمم بهِِ الْمم

يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ، ولا بسورة من مثله ، ومع هذا فهؤلاء 
 (.11!")ن كافرون بهالمشركو 

ما من الأنبياء نبي إلا :" وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنَّا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 

وبذلك تثبت معجزة النبي محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ فكلُّ الأنبياء الذين كانوا قبله، (  1)"يوم القيامة

                                                           

 (210/ 2: )تفسير ابن كثير (    
 (.2161: ) كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل: صحيح البخاري(    
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انقرضت معجزتهم والآية التي كانت معهم بوفاتهم، ويبقى كتاب الله تعالى حجَّة على الآباد، إلى يوم 
زهرة
ُ
 .المعاد، فلا محيد عنه و لا مناص، فهو الكتاب الباقي والروضة الم

 في روابيها ويكسوها جمالا* لروضة إنَّ الغيث يهمي عد إلى ا
وحبك  الكلام،سبك تفتخر بعربيَّة في أمَّة إنَّ القرآن نزل على الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلَّم 

والافتخار بالبيان والمعاني والبديع في تظاهر بالفصاحة، العبارات، وتدبيج القصائد، والتَّباري بالشعر، وال
حتََّّ أنَّه أثَّر على نفسيتهم فبينَّ القرآن  ،صدعاً  وصدع قلوبهم ، فهزَّ القرآن فؤادهم هزَّاً،عربيَّة باهرةبلاغة 

م قد تواصوا فيما بينهم على  ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       چ : الإفساد وفضح مخطَّطاتهم فقالأنهَّ

يستمعوا للقرآن وأن  فيما بينهم ألاَّ وعلى الرُّغم من تواصيهم٢٤: فصلتچڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  
م يجتمع ضخوا لكتاب الله الذي يتنزل على رسول الله في الواقع، ما لكلامه من دافع، و ر  يلغوا فيه، إلاَّ أنهَّ

علم الناس بعد شيء آيات ومعاني تأخذ بلب كل ذي لب، حتََّّ يأولئك القوم حوله ليستمعوا ما فيه من
 هذا من كلام رب العالمين أم من كلام البشر الأقلين؟هل : من التدبُّر والتفكّر 

 !حقاً ما أسوأ التفكير حين يتنافى مع الحق فينحرف في التعبير بعد سوء تقديرلكن 
أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه : أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما

يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا : فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له،
قد علمت قريش أني من : ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله، قال: لم؟ قال: قال! لك مالاً 

فو الله ما ! وماذا أقول؟: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، قال: أكثرها مالًا، قال
رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي  فيكم من

يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله 
فدعني حتَّ : قال! يهلا يرضى عنك قومك حتَّ تقول ف: وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال

 (.11)ذرني ومن خلقت وحيداً : ، فنزلت(يؤثر يأثره عن غيره)هذا سحر : أفكر، فلما فكر قال
الوليد بن المغيرة حين استمع للقرآن، وقال كلاماً يدلُّ على أنهّ أُخذ بُحسن بيان هذا الكتاب  لقد انبهر

صيبة حين سمع الملأ من عتاولة قريش بخبر 
ُ
ه عن فحرفو ه، أتوه يهرعون إليه؛ ليوافق هواهم، العظيم، لكنَّ الم

 !تفكيره السليم إلى تفكير باطل

                                                           

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم خطرجاه : وقال الحاكم( 1 6 :)أخرجه الحاكم في المستدرك (    
 .ووافقه الذهبي 

ا مرسلة،كما في فتح القدير وضعَّفها (  4/21: )والرواية على شهرتها إلاَّ أنَّ الصواب كونها ضعيفة، قال الشوكاني  أنهَّ
  1 :د من أسباب النزول، صمقبل الوادي في  الصحيح المسن
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ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       چ : فقال تعالى 

فبعد أن بدأت أشعَّة الإيمان  ٢٢ - ١٨: المدثرچٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  
َّ يعُبرِّ  يتأثَّر بظلام كلام أصدقاء السوء، ؛ إذا بهالوليد بن المغيرةتدخل قلب  ر  َّ يقدِّ قالباً فإذا به يفُكِّر 
ا إِلا سِحْرٌ يُـؤْثمـرُ }: فيقول عن القرآنالحقائق ،  ا إِلا قمـوْلُ الْبمشمرِ  * إِنْ همذم  .{إِنْ همذم

مختلفة، لاستدعاء تفكيرهم ، أنَّه يذكِّر الناس بآيات في كتاب الله تعالى إنَّ من أعظم نواحي الإعجاز
علَّ القلوب تصحو من وهدتها فتعلو، والأعين تبصر بعد رقدتها فلا ونظرهم في هذا الكون والحياة؛

بمانِ فمبِأميِّ آملام }:الآية القرآنية تكرارفي سورة الرحمن  لحظُ ، فنتغفو ا تُكمذِّ  ؛ثلاثين مرةإحدى و { ءِ رمبِّكُمم
، والآلاء البهيجة، لعلَّ الأنفس تؤمن ت الله وذكر تلك النعم الواردةياتحثَّ القوم على التوقف مع آل

 .بالله وتمتثل ما أمر الله تعالى به
: قلتُ : يا عائشةُ ذمريني أتعبَّدُ لربي قالت : قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلةً من الليالي فقال 

ُحبُّ قرُبمك وأحبُّ أن يُسرَّك قالت فقام فتطهَّر ُ قام يصلي فلم يزلْ يبكي حتَّ بلَّ حِجرمه :  والِله إني لأم
ُ بكى فلم يزلْ يبكي حتَّ بلَّ الأرضم وجاء بلالٌ يؤُذِنه بالصلاةِ فلما رآه يبكي قال يا رسولم الِله تبكي 

ليلةم آياتٌ وقد غفر اللهُ لك ما تقدَّم من ذنبِك وما تأخَّر قال أفلا أكونُ عبدًا شكوراً ؟ لقد نزلتْ عليَّ ال
ڈژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ (:16)ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكَّرْ فيها

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

 ١٩١ - ١٩١: آل عمرانچۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   
 .طمأنينة النفس وسعادة القلب وروح الروح -6

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :تعالى بقوله سعادة لأرواح المؤمنين؛ فقد وصفه الله إنَّ كتاب الله تعالى مصدر

، كما بينَّ همصدور يش أصحابها إلاَّ في شقاء وضيق في لن يعوالكتب التي تناقضه  ٢: طهچچ  چ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  چ  :تعالى

 .١٢٤ - ١٢٣: طهچپ  پ     پ  ڀ    پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻئي    بج   بح             بخ   بم   
حزان، ويذهب وراحة للقلوب، وهو الذي يزيل الأ إنَّ كتاب الله تعالى هداية للأفئدة، وطمأنينة للنفوس،

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ : ، فهو القائلناس من الخيرات ما لا يتوقَّعونهويرزق الله به الالموم والغموم، 

                                                           

إسناده جيد، كما سلسلة الأحاديث الصحيحة، : ، وقال الألباني(0 1: )أخرجه ابن حبَّان في صحيحه، رقم (    
الصحيح في فضائل القرآن وسوره  :حديث حسن، في كتابه: فاروق حمادة .، وقال د(11: )رقم (  2 / :) الألباني

 .م 001  – 6 2 ،  :طدمشق، / ، دار القلم 0 :وآياته، ص
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ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

 .٤٤: المائدةچڃ  ڃ  
حين يستقم الناس على الطريقة التي يدعو إليها القرآن، سيلحظوا بركات الرحمان تتنزَّل عليهم، ومن و 

ٿ  ٿ  ٿ  چ : يعُرض عن تطبيقها فإنَّه سينال العذاب والثبور، وعظائم الأمور، فالله تعالى يقول

 .١٩ - ١٤: الجنچڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ
وحين يستشعر المؤمن معنَ طمأنينة القلب، وراحته وأفراح روحه وزوال قلقه، فإنَّ الأنفس المؤمنة تعلم أنَّه 

تى  تي       تمبم  بى  بي   تج  تح      تخچ  :لا يحقُّ لا أن تطمئن لشيء إلاَّ لذكر الله، فهو القائل

فتطمئن القلوب، وتبتهج الأنفس، ويزوال الداء عن الفؤاد ....٢٨: الرعدچثج  ثم  ثى  ثي   
ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :عن القرآن تعالىالصادي، ففي ذكر الله الدواء الشافي، والدى الوافي، كما قال 

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۆى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ىې  ې

 .٣٣: فصلتچ
ون لا يتعرَّفف لأحزان؛إلى مُهيِّج لكتاب سعادة كثيراً من الناس قلبوا القرآن من    مََّا يؤسف له أن نجدوإنَّ 

 .ت العزاء أو المناسبات المؤلمة، ولا يحصل تدبر ولا تأملوق على كتاب الله تعالى إلاَّ 
الشدائد والمصائب قراءة شيء من المعلوم أنه يشرع في أوقات : " -رحمه الله  - الإمام ابن مفلح يقول

ليتأسى بهم صاحب المصيبة وما وعد الله الصابرين من الأجر . يسكنها بذكر ما جرى على الأئمة 
 .فأما قراءة شيء يهيج الحزن ويحمل على الجزع فينبغي أن يكره . والثواب الجزيل 

نة عشر وخُسمائة وعمره سبع وفي كلام ابن عقيل ما يقتضي ذلك فإنه رحمه الله لما توفي ابنه عقيل س
وظهر منه أشياء تدل على دينه وخيره حزن عليه ، ان تفقه وناظر في الأصول والفروع، و كوعشرون سنة

يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ }:فلما دفن جعل يتشكر للناس فقرأ قارئ ، وصبر صبرا جميلا
فقال ابن عقيل  ،ل وبكى الناس وضج الموضع بالبكاءفبكى ابن عقي{أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين

 (.0 )"إن كان يهيج الحزن فهو نياحة، والقرآن لم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان: للقارئ يا هذا 
 .الوقوف مع مقاصد القرآن وأهدافه وغاياته -7

الضفَّة الأخرى لبحثنا، فإنَّ من أعظم مقاصد التدبر لتي توصلنا إلى إنَّ هذه القضيَّة من أعظم القضايا ا
، وما اشتملت ومتأملًا في مقاصد القرآن الكريم ومتبصَّراً ومتدبِّراً ومتعقلاً  متفكّراً أن يقف المرء مع نفسه 

يأذن د الله تعالى منها أن تتُلى وتبقى متلوَّة حتََّّ اعليه سوره الكريمة، وآيات العظيمة، من مبانٍ جسام، أر 
 !الله تعالى برفع القرآن

                                                           

 (.62 /   : ) الآداب الشرعية، ابن مفلح(    
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بصار التي تأخذ وتعطي مَا في كتاب الله تعالى، كما اب بصائر، فأين هي تلك الأإنَّ القرآن الكريم كت
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :عز وجلقال

العبد معرفة ن يؤتي وإنَّه ل، ٢: الحشرچۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :وقال سبحانه١١٣: الأنعامچ
 .لقرآني ، التي تهديه سواء السبيلالمقاصد؛ إلاَّ بممارسة طرق التدبر ا

ُتطلَّب من متدبِّري  خالداً للبشريةّ جمعاء، لئن كان القرآن الكريم قد نزل على أمَّة الإسلام؛ ليكون 
فإنَّ الم

إلى الكشف عن مقاصدها الشرعية، وصُّل ، حيث لا يمكن التكتاب الله استخراج ما فيه حِكمٍ وأحكام
 .الحقيقي في تلك النصوص القرآنية إلاَّ بطريقة الفحص

( القراءة النوعيَّة)لابدَّ من حسن تدبُّر في آيات الله؛ لاستنطاق الألسنة وإعمال الأفئدة في التركيز على 
اج ما فيها من معانٍ لاستخر  (  ")تفجير النصوص"م بما يسميَّه الإمام ابن تيمية ليقوم القارئ المسل

التدبر وعبر، وأسرار وآثار، ومقاصد ذات فوائد، وهذا لا يمكن أبداً أن يحصل إلاَّ بمنهجيَّة حسن 
 .للقرآن

 .معنَ تدبر القرآن بالجانب المقاصدي والتفكير فيهلقد راق ليتفسير بعض أهل العلم، وأكاديميينبربط 
 : يتأمّلون دلالته، وذلك يحتمل معنيين{ يتدبَّرون القرآن}معنَ : " قال ابن عاشور 

 .أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين، أي تدبرّ تفاصيله
 (.  ")أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنهّ من عند الله ، وأنّ الذي جاء به صادق: وثانيهما 
التفكر في غايات القرآن ومقاصده :"أنَّه المعنَ الاصطلاحي لتدبر القرآن  أحمد آل سبالك عن. وقال د

 (.  )" التي يرمي إليها
، وما ترمي صلِ إلى مقاصدِ الآياتِ وأهدافهاالتدبر إعمالُ الذهن والفكر للتو :"رقية العلواني. قالت دو  

 (.2 )"إليه
 
 
 
 

                                                           

وهمة ابن عباس مصروفة إلى : "حين كان يتكلَّم الإمام ابن تيمية عن الصحابي الجليل ابن عباس ، حيث قال عنه (    
 (.62، 2/6)مُموع الفتاوى " التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها، واستخراج كنوزها

 .، دار سحنون(    / 4: )التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (    
 (.  /  : )فتح من الرحمن الرحيم في بيان كيفية تدبر كلام المنان، أحمد سبالك (    
 .1:م، ص001 ، ( 4: )رقيَّة طه العلواني ، ط. تدبُّر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، د(    
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 :المبحث الثاني
 طرائق التدبر للكشف عن مقاصد القرآن
بين يُمكنه الربط الوثيق والدقيق إنَّ الاجتهاد العقلي المبني على أصول الفقه الإسلامي، وقواعد الشريعة، 

تولِّد من زكاء القلب وصلاح  اصد، حسب القدرة العقلية والطاقةالتدبر والمق
ُ
الإدراكي والنشاط الذهني الم

الطرف مرَّة بعد أخرى، سنشهد كْرٍ، وإعادة وتوليد الأفكار واستدرارها، بعد إنعام نظر وإطراق فِ  العقل،
 تدبر القرآن ومقاصد الشريعة والتأمُّل العلائقي في هاتين دلالات رائعة، في قضيَّة الربط والوصل بين

 .القضيتين
: التدبُّر والمقاصد؛ قال الغزالي( = العقل)القرآن، بجانب ( = السمع)وميزته أن اجتمع فيه جانب 

 (.4 ")ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرعوأشرف العلوم ما "
إنَّ الإسهام في هذا الموضوع ضروري لأنَّ فيه بعداً اجتهادياً تأملياً في ساحة الطرق والعرض في مكتبة 
التفسير والمقاصد، تجعل المرء يؤنِّب نفسه إن لم يستغلَّ وقته لمزيد من التأمل في كتاب الله فيه من 

 .الحث على التأمُّل في الكتاب المنظور، والكتاب المأثور، داخل كتاب الله عزَّ وجل المسطور دلالات في
 

 :الأول مطلبال
 (:المقاصد)أم ( التدبر:)من يبدأ أولا  

إنهّ من خلال البحث التأمُّلي في هاته القضيَّة، فإنيَّ رأيت أنَّ الأول في كلتا العمليتين الاجتهاديتين 
ما  سواء أكان ذلك الاستنباط في تدبر آيات ( ااستنباط)قائمتان على معنَ لطيف يمكن أن نعتبره لأنهَّ

 .الذكر الحكيم، أو إبراز مقاصد القرآن والسور والآيات
؛ لأنَّه لا يُمكن للقاصد إبراز (المقاصد)أنَّ عمليَّة التدبر للقرآن تسبق  –والله أعلم  –والذي يظهر 

عم النظر متدبراً ومتأمِّلًا في كتاب الله تعالى حينها سيطَّلِع على مُغيَّبات المقاصد؛ المقاصد؛ إلاَّ حين ين
 .لتكون في حكم البراهين الساطعات

وما استطاع أحدٌ أن يستخرج المقاصد من قلب القرآن إلاَّ من خلال عملية النظر والتأمُّل والتبصر 
 .ه ومرامه في بعض المقاصدصل إلى غايتيوالتفكُّر في الآيات القرآنية حتََّّ 

إصلاح )أن نكتشف أنَّ من مقاصد القرآن الكبرى بلكن هنالك تدبر يكون في ضمن أطر مقاصديَّة، 
يستخرج منه كُلّ ما يمتُّ لذا المقصد الكبير بِصِلمةٍ، فيجمع للباحث في كتاب الله أن ، فيتأتَّى (العقيدة

َّ يقُسُّمها إلى تبويبات مختلفة كمقاصد جزئيَّة صغرى شتََّّ الآيات والنصوص القرآنية المتعلقة بذل ك، 

                                                           

 .2: لي، صالمستصفى، الغزا(    
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، ويتأتَّى مع ذلك تقسيم المقاصد إلى البحث في هذا المقصد (إصلاح العقيدة: )ضمن المقصد الأكبر
 .عمَّا تتناوله سور القرآن، أو بعض الآيات القرآنيَّة

ر القرآني الأول، يتم إعادة التدبر في كتاب الله ففي هذه الحالة يمكن القول أنَّ المقصد حينما حدِّد بالتدبُّ 
 .تعالى لما خطدم هذا المقصد من آيات قرآنية تشير إليه صراحة أو ضمنا

 –حفظ النسل  –حفظ الدين  –حفظ العقل  –حفظ النفس : )نأخذ مثالًا آخر على ذلك فإنَّ ول
ات الخمس من طريق التفكير الخارج عن أهل العلم لم يستخرجوا هذه الضرور  ندُرك يقيناً أنَّ (حفظ المال

القرآن الكريم، بل ما خرجت هذه المقاصد إلّا بعد جولان البصر والتفكير العقلي في نصوص الآيات 
الكريمة؛ حتََّّ قاموا باستخراج هذه المقاصد من النصوص، فالنصوص سابقة للمقاصد، لا أن تكون 

طيف لمعنَ مدى التأثير التدبُّري في القرآن الكريم المقاصد سابقة للنصوص، وبهذا حصل لنا التقاط ل
للوصول إلى المقاصد الشرعية المستقاة من النصوص القرآنية الكريمة، فلم نتصل بالمقاصد إلاَّ بعد اتِّصالنا 

مقاصد ) عبربالقرآن الكريم وتدبرّه حتََّّ شقِّ لنا ينابيع الأفكار المستخرجة من هاتيك النصوص 
 (.الشريعة
وإن كانت مبثوثة في كتاب -العملية الأولى لاستخراج المقاصد، وهذا يظهر أنّ المقاصد  وهالتدبر إنَّ 

لكنَّها احتاجت لمن يُحسن التعامل مع كتاب الله، ويستطرف العيش في أجواء ملكوت الذكر  -الله تعالى
 .الربَّأني مستخرجاً لنا هذه الأسرار لتكون في حكم المشاهدة والأنظار

 حلاوة هي أحلى من جنَ الضَّرب*  السمير كتاب الله إن لهنعم 
 تفتّر من عجب إلاَّ إلى عجب*  به فنون المعاني قد جمعن فما
 وحكمة أودعت في أفصح الكتب* أمر ونهي وأمثال وموعظة

 وروضة يجتنيها كلُّ ذي أدب*  لطائف يجتليها كلُّ ذي بصر
وصول إلى الآيات المبينة لمقاصده فليس له إلاَّ العيش في أجواء التعمُّق والنظر في كتاب الله والومن يريد 

كلية الشريعة وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية " لأنَّ القرآن الكريمالقرآن والاستظلال بظلاله الوارف، 
ه، الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء خطالف

لزم ضرورة لمن ؛ لأنه معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك؛ وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه
رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها ، أن يتخذه سميره وأنيسه، 

 (1 "")وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا
 

 
                                                           

 . 21 ص .  الموافقات ، للشاطبي، جـ (    



 41 

 :لثانيا بالمطل
 .إثبات مقصد القرآن من خلال التدبر طريقة

إنَّ التفقه في فهم مقاصد الشريعة وأسرارها، بات علماً وحده، ففيه كُتبت عشرات بل مئات الكتب 
؛ كي نعرف الطرق المؤدية للكشف عن مقاصد والدراسات والأبحاث، وقد جلّا  ها العلماء بطرق شتََّّ
د الشريعة، أو ذكر المتهاونين المستهترين في ضمِّ ما يحلو لم ذكره إلى مقاصالشريعة، والمناقشة للمخالفين 

ن على و المقاصدي، ولذلك نصَّ أهل العلم م، أو خلل تفكيرهممقاصد ليست كذلك بسبب سوء فهمه
لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير من :"ينَّ ذلك الإمام الشاطبي بقوله ضرورة فهم المقاصد، وب

ألاَّ يستغني بها عن النصوص ويجعلها بدلا عنها، فقه المقاصد ومعرفتها، فعليه ، ومن يتطلَّب (  ")هاوجه
، ومن وأدلَّتها المقاصد إلاَّ على نصوص الشريعةالقوم لصوص مقاصديون، ولا يُمكن أن تبُنَ فأولئك 

، بل لا (1 ")بقدر ما يسرحه النقلفلا يسرح العقل في مُال النظر إلا : "روائع كلام الإمام الشاطبي قولته
لمرء التعرُّف على يُمكن فهم مقاصد النصوص القرآنية إلاَّ من خلال معرفة تفسيرها بشكل تام؛ ليستطيع ا

 .مقاصد القرآن
نبَّه العلاَّمة السيوطي على ، و (6 ")وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لايمكن:"قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إذ لا يطمع في الوصول إلى . التهاون في حفظ التفسير الظاهر بل لابد منه أولاً  لا يجوز:"ذلك فقال
الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادّعي فهم أسرار القرآن ولم يُحكم التفسير الظاهر كمن ادّعي البلوغ إلى 

 (.10)"صدر البيت قبل أن يجاوز الباب
الطريقة المناسبة للكشف عن مقاصد الشريعة، ولقد كتب العلماء في كتب المقاصد مباحث مختلفة حول 

فإنَّنا يُمكن أن نذكر بعض مقتصر على الكشف عن تدبر مقاصد القرآن؛ بما أنَّ مبحثنا وبيان مسالكه، و 
 ! والمقاصد التي أتى بها القرآن، بشيء من الاختصارالطرائق المناسبة للكشف عن المعاني

 :لعلَّ من أبرزها
 :فلكلِّ تنزيل سببه ولكل سبب حكمتهنزوله النظر في ترتيب  -1

 .١١٤: الإسراءچڀڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ : قال تعالى

                                                           

 (  11/  )الاعتصام ، الشاطبي، (    
 (.4  /  : )الموافقات ، الشاطبي (    
 (.    –    /    : ) مُموع فتاوى ابن تيمية (    
 (.  4/  : ) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي (    
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أن يقرأ على : وقد علل بقوله لتقرأه على الناس على مكث ، فهما علتان : "يقول الطاهر بن عاشور 
والحكمة في ، لتفريقهالناس، وتلك علة لجعله قرآنا، وأن يقرأ على مكث، أي مهل وبطء، وهي علة 

 (. 1)"ومعانيه أثبت في نفوس السامعين ذلك أن تكون ألفاظه
 :هذا القرآن لأسباب فالله تعالى قد فرَّق تنزيل

 .تثبيت فؤاده صلَّى الله عليه وسلَّم ( 
 .حسن عرضه وقراءته على قومه فيقرأه عليهم على مُكث وتأنٍ  ( 
 .والتشريعات والأخلاقتدرج في تبيين مراد الله في العقائد ال ( 
إنَّا نزل أول ما نزل منه سورة " : نزول القرآن مُفرّقاً، فقالت  أدركت عائشة تلك الحكمة التربوية منوقد 

من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتَّ إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء 
دا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أب

، وما ٣٤: القمرچئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب 
 .( 1)"نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده 

واختار توقيت نزولا في ذلك الوقت،  ينبع إلا من حكمة قدَّرها الله؛ إنَّ تنجيم القرآن، وتفريق تنزيله، لا
ليكون في النهاية تشريعاً لأممة الإسلام في عصره صلى الله عليه وسلَّم وما بعد وفاته حتََّّ يرث الله 

 .الأرض ومن عليها
وآيات اهتمت ( المكيالتنزيل )ليها الشريعة في حين نتفقمد ترتيب النزول وسببه نلحظ آيات ركَّزت ع

المكي له  تنزيلهذين التنزيلين حِكممٌ وأسرار، فال، ولكلٍ من (المدني التنزيل) أكثر في ة بتوضيحهاالشريع
 :مزايا وخصائص ومقاصد عامَّة تحكمه من قبيل

 .يت قلوب المؤمنينبتفصيل العقيدة، وإيضاح معانيها، وأركانها، والتركيز عليها لتث ( 
الإسلامية، والحث على الأخلاق الكريمة، والآداب إيراد خصائص عامَّة كُليِّة في مُال التشريع  ( 

 .الفاضلة
الإكثار من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين في دعوتهم لقومهم، وذكر قصص الأمم في الأزمنة  ( 

 .الغابرة، لأخذ العظة والعبرة، وتثبيت قلب رسول الله في طريق الدعوة
 :هفإنَّ من خصائصه ومزاياه ومقاصد( التنزيل المدني)أمَّا 
تفصيل أنواع العبادات المفروضة، وبيان أحكام المعاملات، والجهاد، والعلاقات الدولية، وأحكام  ( 

 .المواريث، وأحكام الأسرة، وأحكام الحدود والعقوبات

                                                           

 (.   /  1 ): التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور (    
 (. 0 2: )صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن ، رقم(    
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 .فضح المنافقين، وبيان طرقهم وأساليبهم للصد عن الدعوة، وتبيين خطرهم على أمَّة الإسلام ( 
 .ومحاورتهم، ونقض شبههم، ودعوتهم إلى الدين الحنيف التركيز على مُادلة أهل الكتاب ( 

نظرنا في بدء التنزيل، وترتيب نزوله،  قاصد التي نتعرَّف عليها وقتيتجلَّى لنا من خلال ذلك عدد من الم
بمقاصد التنزيل القرآني بدءاً ببدء، وتقديم آيات على آخرى، وسور  لجلب أفكار متعلّقةوأسباب نزوله، 
 .ذلك إلام لحكمة بالغة ومقاصد سامقةعلى سور، وما 

، ناً، له علاقة لفهم مقاصد القرآنفكان لفقه وتدبُّر أسباب النزول القرآني توقيتاً وحالًا وزماناً ومكا
مٍ المنبثقة منها، وفي هذ إذ هي أوفى ما يجب : "قال الواحدي عن أسباب النزولا واستخراج المعاني والِحكم

تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية، وقصد سبيلها دون الوقوف إلى الوقوف عليها، وأولى ما 
 (. 1")قصتها وبيان نزولا

ومعرفة سبب النزول يعُِين على فهْم الآية؛ فإنَّ العلم بالسبب يوُرِث العلم : "ويقول الإمام ابن تيمية
ينهبالمسبب؛ ولذا كان أصح قولي الفقهاء أنَّه إذا لم يعُرمف ما نم   (12")واه الحالف، رجمع إلى سبب يممِ

 
 .مسؤولية التعامل مع التعليل القرآني وبيان أوجه العلَّة في النص القرآني -2

إنَّ الناظر لكتاب الله تعالى بعد أن يكون مؤهلًا في العلم الشرعي، وعنده من الأساسات الكافية التي 
ذٍ القدرة على ئبإمكانه حال أسرار؛مقاصد و تجعله يُحسن النظر في كتاب الله، ليستخرج ما فيه من 

 .لمقاصد، بعد توفيق الله تعالى لهاستخراج هذه ا
فالقارئ في كتاب الله تعالى سيقف على الكثير من أوجه التعليل القرآني، وبيان متعلِّقاته، بطرق مختلفة، 

 .ن أن يُحصر في تشكيلة واحدة فحسبوأساليب متنوعة، وهذا لا يُمك
أهميِّتها ، وذكر الأسباب على ضرورها، لا يُمكن أن نستخرج من كل علِّة مقصداً نعتبره  والعلل على

غائياً نهائياً، بل قد تكون تلك العلل وسائل نستعين بها من خلال النظر في عدد منها في عشرات 
 .النصوص القرآنية لكي تكون هي وسائل عِلمليَّة للتوصُّل إلى المقاصد القرآنيَّة

لأنَّ  اعتبار علل الأحكام،: أنّ من الجهات التي تعرف بها مقاصد الشارع الإمام الشاطبي لقد جعل
عتبار ذلك الحكم في  فإذن هو قاصد لا إذا شرع حكما لعلة من العلل،وربطه بها وجودا وعدما،الشارع 

فإذا :" الشاطبي الإمام، فالعلل علامة على المقاصد، وفي هذا يقول كل واقعة توفرت فيها تلك العلة
 (.14)"من التسبب أو عدمهته تلك العلل من الفعل أو عدمه و تعينت؛عُلم أن مقصود الشارع ما اقتض

                                                           

 .4، 2أسباب النزول، الواحدي،  ص(    
 .6 مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص(    
 ( .62 /   : )الموافقات للشاطبي(    
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نراها في القرآن من ليست كل عبارة لخصلة مهمة في هذه البابة المقاصديَّة، وهي أنَّه  لابدَّ من التنبُّهلكن 
لا يمكن جعلها قرآن، فإنَّه في الالمشابهة لما وغيرها من الكلمات ( كولذل) أو ( من أجل ذلك):قبيل

؛ إلاَّ إن كانت هنالك وحدة موضوعيَّة يُمكن أن نلحظ تركيز القرآن الكريم عليها بشكل واضح، مقصداً 
الدفاع، أو ذكرها في أساليب  قِ رُ طُ بِ بأشكال التوجيه، أو سواء من بيان وجه تعليلها، وكثرة ذكرها 

الدعوة، أو بيانها بأشكال مُختلفة، أو ذكرها في قصص الأنبياء، أو بيان ما يترتب على تركها من عقاب، 
ى فعلها من ثواب، فكلُّ ذلك يُمكن تحييزه ليكون بالفعل عبارة عن ظاهرة قرآنية اهتم بها لوما يكون ع

توضيح هذه ركَّز عليها ، ولعلَّنا في هذا الحالة نضرب مثلًا جلياً لالنص القرآني، ليكون مقصداً شرعياً قد 
( دعاوى المناوئين لاالاهتمام بتثبيت العقيدة الصحيحة والدعوة إليها وكشف : )الصورة، مثل قضيَّة

وبيان وأمثالًا وحِكماً  فهذه قضيَّة أخذت جزءاً كبيراً من كتاب الله تعالى توضيحاً وتفسيراً وشرحاً 
واضح لكل ذي عينين، أو ، وهو شيء (القرآن كلُّه توحيد:)، ما جعل بعض أهل العلم يقولون كماً وحُ 
 .ألقى السمع وهو شهيدلمن 

 .المُكرَّرة في ظواهر النص القرآنيالقضايا الكليَّة التتبع والاستقراءلاستخراج  -3
ا  فهنالك مقاصد لا يمكن معرفتها إلاَّ بالنظر إلى ظواهر النص القرآني، وما فيها من أمر ونهي، باعتبار أنهَّ

النظر إلى منطوقه ، بالوعاء الذي نستشفُّ منه طريقة القرآن في الكشف عن أوجه البيان الحقيقي
 .ومفهومه للتوصُّل إلى معقوله ومقصوده

مغانيه، ويرتسم في  ظر فيه أن يستشفَّ معانيه، ويتنشَّقنَّ بإمكان الناوبالتفاتة إلى سور القرآن الكريم فإ
ما في كتاب الله تعالى من  ءواستقرا وأسرار لطيفة خفيَّة، وذلك بتتبع نياعمذهنه ما توحي إليه آياته من 

 .هاتيك الِحكم 
الأولى من كتابه وهو مسلك الشاطبي الأثير في تتبع مقاصد الشريعة حيث يقول عنه في الصفحات 

ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده "الموافقات 
 (.11)"في بيان المقاصد الشرعية...وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، معتمدا على الاستقراءات الكليّة 

 .( 1)المقاصدك إثبات بل اعتبر ابن عاشور الاستقراء المسلك الأول من مسال
، من خلال عمليَّة إجرائيَّة استقرائيَّة تتبعيَّة، القرآنية تلك المقاصدإلى أن يطَّلِعم وعليه؛ فجدير لقاصد النظر 

َّ النظر إلى ما يرُكِّز عليه القرآن ويقصده من تلك  وذلك بالبدء بقراءة القرآن الكريم قراءة تدبر، ومن 
وهكذا دواليك، ويُسجِّل  ،فالأنعام ،فالمائدة ،فالنساء، فآل عمران، فالبقرة، الفاتحة، فيبدأ بسورة المعاني

وخصائصها التي وأهدافها العامَّة، ، ة التي ناقشتها السورة القرآنيةوالوحدة الموضوعيَّ  الخاصَّة، ملاحظاته

                                                           

 (.6/   : )الموافقات، الشاطبي (    
 . 0 ابن عاشور، ص مقاصد الشريعة الإسلامية،   ) 
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تلك القضايا  ركَّزت عليها، وما كشفت عنه هذه السورة من معاني، فسيستجلب عنده تحت كل سورة
َّ يعُيد النظر مرا ليتضح له بعد راً وتكراراً في تدبر كتاب الله؛ التي رأى أنَّ السورة ركَّزت عليها، ومن 

آن من خلال ذلك معالم المقاصد في سور القرآن الكريم، وهي المقاصد النهائيَّة التي كشف عنها القر 
 .سوره وآياته

تزكية الأنفس، أنَّ كتاب الله تعالى يرُكِّز كثيراً على بيان  جدوكمثال على البحث في هذا المسلك فسن
توضِّح ضرورة التأدب والتخلق لا تخلو الآيات منه بالمئات تترى لف ،والدعوة إلى مكارم الأخلاق

بالأخلاق الحسنة والصفات الفضيلة، مَا يمكن جداً أن يكون مقصداً قرآنياً جامعاً ركّز عليه القرآن وبينَّ 
 .ه بأضرب مُختلفةأوجه

 .تدبر الأوامر والنواهي وما ينتج عنها من آثار ونتائج دنيويَّة وأخرويَّة -4
فإنَّ الأمر والنهي في كتاب الله تعالى ليوضح ببرهان جلي ناصع، مراد الله تعالى من هذه الشريعة التي 

 .والنواهيلتوسُّع في فهم الأوامر شرعها لنا، ولا تكون هذه الشريعة واضحة؛ إلاَّ با
بل ورد في الأثر  سورة واحدة كسورة البقرة التي ذكر العلماء أنَّ فيها ألف أمر، وألف نهي، لناظر فيإنَّ ا

ا فسطاط القرآن، والمدينة الجامعة، فكم  ،مقاصدهاوحسبنا هذه السورة؛ لتدبُّر أوامرها والحديث عن  أنهَّ
ُتعمِّق فيها من وقت سيتأتَّى 

قاصدي تعرف من خلال فقه النظر فيه، واستنباط ما فيه لتدبر المللنظر الم
 !، وهي سورة واحدة، فما البال ببقيَّة سور القرآن؟من معاني

يأمرنا إنَّ في الأوامر والنواهي التي جاءت عن الله تعالى؛ لدلالة عميقة نستوحيها من معرفتنا أنَّه تعالى لا 
ار، ولكل أمر نتيجته الدنيويَّة بالتوفيق والتيسير لمن طبقَّها، إلاَّ عن كل ضإلاَّ بكل نافع، ولا ينهى عباده 

 اوالأخرويَّة في الجزاء العادل والثواب الذي يستحقه صاحبه في الجنة، وكذلك النواهي فإنَّ فيها ارتكاب
للمحظور ومُانبة المأمور، والشعور بالضيق والتقصير في الدنيا، واستحقاق صاحبه الحساب أو العقاب 

 .في الآخرة عند أعدل العادلين تبارك وتعالى
ل، وعنها ينتج ونعرف المقاصد المتحقِّقة من فريضة الأوامر بشكل أسباب وعل ولذه الأوامر والنواهي

الأوامر و النواهي د الشرع منها، مع أنَّ كثيراً من عام، ونتعرَّف على مقاص عام، ومحظوريَّة النواهي بشكل
وهذا  ،دة و إنَّا بما يحف بها من قرائنر تفيده مُلاالضمنية خفية في الدلالة على قصد الشارع ،إذ 

ستخراج لتلك القرائن ومقايستها مع بعضها البعض اط وفقه الايستحق معرفة بالغة في طريقة الاستنب
تحصُّل على المقصد الشرعي من الأوامر بشكل عام أو من بعض الأوامر والنواهي كمقاصد جزئيَّة تبعاً لل

 .للمقصد الكلي العام في الأمر والنهي
 .إبراز المقاصد وفق مقتضيات لسان العرب -5

كنةلقيام بعمليَّة بحث مقاصدي في نصوصه،الا يليق للمتدبِّر كتاب الله تعالى 
ُ
العلميَّة  وهو ضعيف الم

باللغة العربيَّة، ولم يقرأ في كتبها نحواً وصرفاً ولغةً وشعراً وأدباً ودلالة، فالقرآن نزل بلغة العرب، 
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ليس :"العلماء عن فضل العربيَّة وضرورتها للناظر في كتاب الله تعالى، فـ ثوبمختصرات علميَّة مُفيدة تحدَّ 
لا يحل لأحد يؤمن بالله "ل الإمام الشافعي، بل كما قا( 11")لا بلسان العربمن كتاب الله شيء إ

ا قال الإمام مُاهد المكي، كم( 16)" إذا لم يكن عالماً بلغات العربواليوم الآخر أن يتكلَّم في كتاب الله
كل معنَ مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي ، فليس من علوم القرآن في شيء، لا مَا "و

 .كما أخبر الإمام الشاطبي(60")دَّعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطلتفاد به، ومن ايستفاد منه ولا مَا يس
وقد نصَّ أهل العلم على أنَّ المرء لا يُمكنه التعاطي مع أسرار القرآن ومعاني التنزيل إلاَّ إن كان لديه علم 

الأصول أقرأ على المرء لمراد لا أعلم في باب التفسير بعد علم )باللغة العربية من فهم البيان والمعاني فقال 
الله من كلامه من علمي المعاني والبيان، ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته ولا أنفع في درك لطائف 

ت حقها ميضولكم آية من كتاب الله تراها قد ، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه، نكته وأسراره
أهل هذا العلم، فأخذوا بها في مآخذ مردودة واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى من ليسوا من 

 (. 6( )وحملوها على محامل غير مقصودة
أن يتسارع إلى تفسير ":الإمام القرطبي تحدّث عن ضوابط التفسير اللغوي، فقال محذَّراً  وفي مقدِّمة تفسير

القرآن بظاهر العربية ، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ 
فمن لم يحكم ظاهر ؛ المبهمة والمبدلة ، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير 

. ربية كثر غلطه ، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم الع
والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط ، ُ بعد ذلك يتسع الفهم 

والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام . والاستنباط 
ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ : ى أن قوله تعالى ألا تر ؛ الظاهر 

فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن ؛ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها ٢٩: الإسراءچ
الناقة كانت مبصرة ، ولا يدري بماذا ظلموا ، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم ، فهذا من الحذف والإضمار 

 (. 6)"وأمثال هذا في القرآن كثير ، وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه؛ 
فليس هنالك مسلك أفضل لتتبع مقاصد القرآن في كتاب الرحمن، إلاَّ بفهمه وفقهه على لغة العرب 

استخرجت أو استنتجت من أناس أفسدتهم العجمة، أو كان فقههم  ةولسانهم؛ وكم من مقاصد فاسد

                                                           

 . 1  الرسالة، الشافعي، ص (    
 .( 61 / )البرهان للزركشي (    
 .(4   – 2  / 2)الموافقات للشاطبي (    
 (  - 1 / : )التحرير والتنوير مع اختصار وتصرف،الطاهر بن عاشور(    
 (. 2 – 21/   : )الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي (    
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العرب ضئيلًا فجرَّوا على أمَّة الإسلام ويلات فكريَّة، بسبب جنايتهم على كتاب الله وجنايتهم للسان 
 .يفقهوا اللسان العربي على أصوله في حقِّ أنفسهم إذ لم

سلك  اط منه والاستدلال به مالاستنب" الإمام الشاطبي لمن يريد النظر في القرآن أن يسلك فيلقد نصَّ 
، ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة ، فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة معانيها كلام العرب في تقرير

القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها ، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع ، وفي ذلك فساد كبير ، 
 (. 6")وخروج عن مقصود الشارع

 :النظر إلى سياق الآية والتفكُّر في سباقها ولحاقها -6
َّ ينظر إلى إنَّ من فقه  النظر في الآية؛ لاستخراج علومها أن ينظر المرء إلى سياقها العام التي وردت فيه، 

إذا سألم أحدكُم صاحِبمهُ كيف يقرأ آيةم كذا وكذا، :"سباقها ولحاقها، فلقد قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه
لْهُ عممّا قبلمها  (.62")فمـلْيمسم

 (.64")الِله حديثاً فقف حتَّ تنظرُم ما قبلمهُ وما بعمده إذا حدَّثْتم عن:"وقال مسلم بن يسار
فمن تدبر القرآن، وتدبر ماقبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن، ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تبيّن له المراد، وعرف الدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما 
 (.61")لمجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطينيحتمله اللفظ ا

ينظر في كل آية بخصوصها وسياقها وما يبين معناها ، فهذا أصل :"ابن تيمية وقال كذلك شيخ الإسلام 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والاستدلال به مطلقاً ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 

لدليل ونقضه فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي وفي كل استدلال أو معارضة من والجواب وطرد ا
 (. 6")الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق

النصوص بعضها مع بعض سيُخرج لنا فهماً زائداً عمَّا خطتاره من أحكام، ولقد تكلَّم ابن  مِّ ضم إذن، فم 
مُ مِنْ الْآيمةِ حُكْمًا أموْ حُكْمميْنِ ، :"لفهم، فقالالقيَّم رحمه الله عن مراتب الناس المتفاوتة في ا هُمْ ممنْ يمـفْهم مِنـْ

هُمْ ممنْ يمـقْتمصِرُ في الْفمهْمِ عملم  مُ مِنـْهما عمشمرمةم أمحْكمامٍ أموْ أمكْثمـرم مِنْ ذملِكم ، وممِنـْ هُمْ ممنْ يمـفْهم ى مُُمرَّدِ اللَّفْظِ وممِنـْ
ا ومأملْطمفُ ضممُّهُ إلىم نمصٍّ آخمرم مُتـمعملِّقٌ بِهِ دُونم سِيماقِهِ ومدُونم إيممائهِِ  ومإِشمارمتهِِ ومتمـنْبِيهِهِ وماعْتِبمارهِِ ، ومأمخمصُّ مِنْ همذم

                                                           

 (.6 /   : )الموافقات، الشاطبي (    
 (.4611: ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، رقم (    
 (.  /  : )تفسير ابن كثير (    
 ( 62/ 4 : )مُموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(    
 (.1 /  1: ) مُموع فتاوى ابن تيمية(    
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ا بمابٌ عمجِيبٌ مِنْ فمـهْمِ الْ  يمـتـمنمبَّهُ لمهُ إلاَّ قُرْآنِ لام فمـيـمفْهممُ مِنْ اقْترمانهِِ بهِِ قمدْراً زمائدًِا عملمى ذملِكم اللَّفْظِ بمفُْرمدِهِ، ومهمذم
ا ومتمـعملُّقِهِ بهِِ  ا بِهمذم هْنم قمدْ لام يمشْعُرُ باِرْتبِماطِ همذم  (.61")النَّادِرُ مِنْ أمهْلِ الْعِلْمِ، فمإِنَّ الذِّ

لا بد من رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود )يقول الإمام الشاطبي و 
 (.66")الشارع في فهم المكلف

حتملات، :"ونقل الزركشي عن العز بن عبد السلام قوله
ُ
جملات، وترجيح الم

ُ
فالسياق يرُشد إلى تبيين الم

 (00 ")وتقرير الواضحات
 :أهل العلم المحققين على موضوعات السور ومقاصدها وأهدافهانصُّ  -7
 .محامد الرب تبارك وتعالىذكر بعض العلماء أنَّ سورة الفاتحة فيها جميع أسرار القرآن بل فيها جميع قد 

وذكروا أنَّ سورة البقرة هي المدينة الجامعة، أو فسطاط القرآن، وفيها كليات الدين، وبيان لأعداء 
 .المسلمين

 .وأنّ سورة آل عمران فيها نقض لشبهات الكفار ومحاججتهم
 .وأنَّ سورة النساء فيها بيان لأحكام النساء والزوجات وقسمة التركات والعدل

 .نَّ سورة المائدة فيها بيان للعهود والعقود والمواثيقوأ
 .وأنًّ سورة الأنعام بيان لقضيَّة التوحيد والتركيز عليها
 .وأنّ سورة الأعراف فيها بيان لقصص بني إسرائيل

 .وأنّ سورة النحل فيها ذكر لعدد من النِّعم
 .وأنَّ سورة الكهف فيها بيان لأنواع منالابتلاء

 .الإسراء هي سورة بني إسرائيلوأنَّ سورة 
 .وأنَّ سورة العنكبوت بيان لأنواع الفتنة

 .وأنَّ سورة الكافرون فيها الحديث عن توحيد العبادة، والبراءة من المشركين
 .وأنَّ سورة الإخلاص فيها حديث عن توحيد الخالق، وتوحيد الأسماء والصفات

ء في كتبهم، ويُمكن معرفة الأسرار المقاصديَّة كذلك، من إلى غير ذلك من القضايا التي نصَّ عليها العلما
 .ناحية التعرُّف على أسماء السور القرآنية، فلكلِّ اسم دلالته وهدفه ومضمونه وموضوعه

                                                           

 (.42 /  : ) ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين(    
  1 ص  2، ج ات ، الشاطبيالموافق(   

 (44/  1)  :البحر المحيط في الأصول، الزركشي (     
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ويُمكن التعرّف على بعض المقاصد من خلال فواتح السورة وأولِّا، ولابن القيم تفصيل لطيف في كتابه 
على ما تتضمنه تلك السور من  -ولو كانت حروفاً-تأثير مطالع السور تأكيد على " بدائع الفوائد"

 . معانٍ 
وقد ظهر لي باستعمالي لذه القاعدة بعد وصولي إلى :"، إذ يقولبقاعيونختم هذه الفقرة بكلام جميل  لل

سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجِم عن مقصودها 
 (. 0 )"لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسمَّاه عنوانه الدال إجمالًا على تفصيل ما فيه

 
 

 :ع الهدى التدبري لا الهوى التَّحجُّرياتبا  -8
صاحب كم أثَّر الوى 

ُ
على صاحبه في استعجال إثبات مقصد قرآني لغاية في نفس الشخص الذي الم

والسير على مُنواله، سواء أكان ذلك في القضايا القانونيَّة، أو الفكريَّة، يرُيد من جرَّائها إثبات حُكم ما 
أو الحقوقيَّة، ومثل هذا يوجد عند فئة من الكتماب استخدمت القرآن مقاصدياً بترتيب رأي عقلي عندها 

َّ البحث عمَّا يرونه أنَّه سيخدمهم به ثانيا؛ً لتأصيله والتركيز عليه ثالثا، وجعله م ن منطلقات بداءة 
البعث القرآني المقاصدي، وتحوير النصوص والآيات التي تأتي مُكمِّلة أو شارحة أو مقيدة لتلك الآية أو 

عاماً، بسوء تدبر وروح استعجال، ولربما  الآيتين التي استقى منها ذلك الباحث مقصداً وجعله مقصداً 
لام عبر رؤاهم المقاصديَّة لا مقاصده وجدناهم يُحاولون تعسُّفاً إلغاء دلالات النصوص، وفهم الإس

الشرعية، وكُلُّ ما يقومون به عبارة عن تأويلات باطلة لا مكان لا في ساحة العلم، ولذا قال الإمام 
 (. 0 ")كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل:بعض الأصوليين قال : "الغزالي رحمه الله تعالى 

َّ :"م ابن تيمية عنهم، حيث قاليناسب جداً إيراد كلام لشيخ الإسلاو  إنَّ مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً، 
حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لم سلف من الصحابة والتابعين لم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا 

 (. 0 ")في رأيهم ولا في تفسيرهم
رأي أو هوى فيتأوَّله ليصل إلى المقصد الوهمي الذي يتطلَّبه بكل  للمتعامل مع القرآنيكون إنَّ البليَّة أن 

ار على طريقة المقاصديين وما ظاناً أنَّه قد سفيقع العبد بمقصد وهمي عن قصد هوى لا هدى،  وسيلة
التي خطترعها الوهم من نفسه : "هو منهم ولا هم منه، بل لقد حذَّر من طرقهم الشيخ ابن عاشور فقال

 (.02 ")إليه من شيء محقق في الخارج دون أن تصل
                                                           

 (.6 / : )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي (     
 (.46/   )المستصفى، الغزالي، (     
 (.41 /    : )مُموع فتاوى ابن تيمية (     
 . 0  – 6 ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ابن عاشور، ص 4مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص (     
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بعض من يبحث في قضيَّة المقاصد يظنُّ أنَّه إن من قبيل سوء الفهم كذلك ، فإنَّ  قد يكون ذلك الوهم
، وهو تسيُّب واضح في  قرأ عدَّة كُتب فيها صار من أهل الاجتهاد في تحقيق غاياتها، وهذا غلط بينِّ

ذكره من مقاصد، ولقد بينَّ العلماء أنَّ هذه وظيفة أهل العلم استخدام المجال المقاصدي لما يحلو له 
لذلك يقع من بعض الناس إساءة في تدبُّر المكلفين؛  الذين عُرفوا بمدارسة العلم ومعرفته، لا عوام الناس

فيعمد لاستخراج مقاصد لا تساعده في تحقيق أمله وبغيته، فلا هي قد ذكرها العلماء نصوص القرآن، 
 .قبله، ولا هي واضحة في معنَ تثبيتها كمقصد قرآنيأو أحدهم 

 
 :المطلب الثالث

 .ملامح التدبر الحسان لإبراز مقاصد القرآن
، فسنرى فيها غايات (تدبُّر مقاصد القرآن)إلى الضفَّة الأخرى ( مقاصد تدبر القرآن)إذ ننتقل من ضفّة 

القرآن أجر عظيم، ولتدبُّره أجر أعظم، فإنَّ للتفقٌّه لكلِّ متعبِّد لله ولفهم آياته قاصد، وإذا كان لتلاوة 
في معانيه ومقاصده أجور جِسام، غير أنَّ هذا لا ينبغي أن يصرف العبد عن الناحيَّة التي تسعده قلبيا؛ً 

 .العمل بما تدبَّره من مقاصد، والقيام بمقاصد التدبرّ: وتبهجه روحياً ألا وهي
طوال في البحث عن معاني القرآن، وإعجازه، ودلالاته، وآياته  ولكم شاهدنا من أناس يقضون ساعات

لم تحقيق  يتأتَّ العظام في آياته، وسوره العالية في سُومرهِ، لكن لم يتحقَّق لم معنَ القيام بالمقاصد، ولم 
 !ما تحقّقوا منه في تدبرهم لمقاصد القرآن، وقيامهم بالمقصد من تدبر القرآن

قلوبهم عن المزيد من ذلك حينما يكون مُراد الشخص التلذذ بذلك العلم، أو أنَّه وقد يصرف الله تعالى 
صادف قلباً هاوياً للبحث فيه، فآيات الذكر الحكيم لو أعطت الإنسان مرَّة ومرتين فلن تعطيه مراراً إن  

قاصدي كان العبد قد غفل عن حقيقة القرآن وجوهره العظيم، فثبت من ذلك أنَّ الانشغال بالجانب الم
عن الجانب القصدي من العبادات فيه مشكلة، وأنَّ الانشغال بالجانب المقاصدي في التدبر للقرآن، أو 
الجانب التدبري في البحث عن مقاصده، ما لم يكن من ورائه عمل فإنَّه خُطشى عليهم أن يتمخذوا القرآن 

فتناولا بما ذكروه مهم، وتناولا  مهجوراً ولو نادوا كل صباح ومساء بضرورة تناول الآيات القرآنية،
 !بالعمل وتحقيقها على أرض الواقع هو الغاية النهائيَّة من ذلك

ختصر، من خلال تأمل يسير 
ُ
إنَّنا إذ ندلف لذكر المقاصد القرآنية، ونقصد لإيرادها في هذا المطلب الم

قد وجدت أنَّ مقاصد القرآن فوبمخُتصر القول ومُعتصر العبارة، وتدبر متواضع لنصوص القرآن الكريم، 
 :يُمكن أن تكون أن تقُسِّم ذلك لعدَّة تقسيمات

 .فهنالك مقاصد كليَّة عامة للقرآن
 .وهنالك مقاصد خاصُّة لكل سورة من سور القرآن الكريم
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 .وهنالك مقاصد قرآنية في ضوء الضرورات الخمس
 .(سينياتالتح)و( الحاجيات)و(الضروريات: )مقاصد تُذكر في دوائر وهنالك

 .وهنالك مقاصد تفصيليَّة قد تستخرج من آيات قد جمعت عدداً من المقاصد العظيمة في كلماتها
ا لا يُسعفنا الحديث عن جمع هذه الجوانب؛ إلاَّ أنَّنا سنُركِّز في هذا المطلب على ثلاثة قضايا  :وربمَّ

 .القرآنيةكلام العلماء في حديثهم عن المقاصد أبرز  : القضيَّة الأولى -
 .،وذكر شواهد آياتهاوبعُدها المقاصدي الضرورات الخمس: القضيَّة الثالثة -
 .ن للباحث من مقاصد قرآنية برؤية تدبُّريةإبراز أهم ما يتبيَّ : القضيَّة الثانية -

 :القضية الأولى
 حديثهم عن المقاصد القرآنيةفي كلام العلماء أبرز  

فجدير بنا وخليق أن نذكر أبرز العلماء عن المقاصد الكليَّة العامَّة في كتاب الله تعالى، إذ نفُتّشُ ونُـنـمقِّبُ 
 .مقاصد عامة كليَّة للقرآن الكريمالمقاصد باعتبارها الذين تكلَّموا عن 

حاول أن خطتصرها في كلمات قصيرات كالعز بن هم بعضوبحسب تتبعُّي لكلامهم، فلقد وجدتُ أنَّ 
 .والنورسي،ومحمد الغزالي ،والآلوسي،فخر الرازيوال ،عبد السلام

عبده،  ومحمد ،ومحمد رشيد رضا، والطاهر بن عاشور، في ذكرها، كأبي حامد الغزاليبعضهم أفاض و 
 .ويوسف القرضاوي ،ومحمد الغزالي

 :النحو هذاسرد أقوالم على أوأكثرها انتشاراً وبياناً وتأثيراً، وباطَّلاعة سريعة على ما كتبوه في ذلك، 
 بو حامد الغزاليأ: 

سرُّ القرآن، ولبُمابهُ الأصفى، ومقصدُهُ الأقصى، دعومةُ العباد إلى الجمبَّار الأعلى، ربِّ الآخرةِ :"حيث قال
والأولى، خالق السماوات العُلمى، والأرمضين السُلفى، وما بينهما وما تحت الثّـَرمى، فلذلك انحصرت سُومرُ 

 :أنواعالقرآن وآياتهُ في ستة 
ُهِمِّة: ثلاثة منها -

 .هي السوابق والأصول الم
ُتِمَّة: وثلاثة -

ُغنِيمة الم
 .هي الرَّوادف والتوابع الم

ُهِمَّة فهي
 :أما الثلاثة الم

 .تعريف المدعو إليه(  )
 .وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه(  )
 .وتعريف الحال عند الوصول إليه(  )

ُتِمَّة وأما
ُغْنِيمة الم

 :الثلاثة الم
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جيبين للدعوة ولطائف صُنع الله فيهم؛ وسِرُّهُ ومقصودُه التشويقُ والترغيبُ، : فأحدها -
ُ
تعريف أحوال الم

وتعريفُ أحوال النَّاكبين والنَّاكلين عن الإجابة وكيفيةُ قمعِ الله لم وتنكيلِهِ لم؛ وسِرُّهُ ومقصوده الاعتبار 
 .والترهيب

ُحاجَّة على الحق، وسِرُّه : انيهاوث
حكاية أحوال الجاحدين، وكمشْفُ فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والم

 .ومقصوده في جنب الباطل الِإفضاحُ والتـَّنْفير، وفي جمنب الحق الإيضاحُ والتَّثْبيتُ والتَّقهير
 .تعريف عمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والُأهبة والاستعداد: وثالثها

 (.04 )"فهذه ستة أقسام
 الفخر الرازي: 

: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة":فلقد استخلص المقاصد القرآنية من سورة واحدة، فقد قال
واستخرجها من سورة واحدة وهي سورة الفاتحة ( الإليات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر)

 .يدل على الإليات( العالمينالحمد لله رب )فقوله : )حيث قال
 يدل على نفي الجبر، وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره( مالك يوم الدين)وقوله 
ثبات قضاء الله وعلى النبوات فقد اشتملت إإلى آخر السورة يدل على ( اهدنا الصراط المستقيم )وقوله 

 (.01 )"القرآنهذه السورة على المطالب الاربعة التي هي المقصد الأعظم من 
 العز بن عبد السلام: 

معظم مقاصد القرآن الأمر :"فقد أجمل المقاصد تحت قضيَّة واحدة وركِّز عليها في عدَّ مواطن، فقال
 .( 0 )"د وأسبابهاسالمفازجر عن اكتساب باكتساب المصالح، وأسبابها وال

دقه وجله وزجر عن كل شر ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير ":وقال
به عن جلب المفاسد ودرء ، فإن الخير يعُبرِّ به عن جلب المصالح، ودرء المفاسد، والشر يعُبرَّ دقه وجله
 (.01 )"المصالح

ةٌ بِذملِكم :"وقال في موطن آخر يعًا قمـوْله تمـعمالىم وميمدُلُّ عملمى ذملِ ومالشَّريِعمةُ طمافِحم ئە  ئو  ئو  چ  :كم جممِ

ا نمـهْيٌ عمنْ  : المائدةچئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئۇ ، ومأممْرٌ باِلتَّسمبُّبِ إلىم التَّسمبُّبِ إلىم الْممفماسِدِ  ومهمذم
 ،  : النحلچچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  :الْممصمالِحِ وقمـوْله تمـعمالىم  تحمْصِيلِ 

ا أممْرٌ باِلْممصمالِحِ ومأمسْبما رِ ومالْبـمغْيِ ، ومنمـهْيٌ عمنْ الْفمحْ بِهماومهمذم ا نمـهْيٌ عم شماءِ ومالْمُنْكم نْ الْممفماسِدِ ومأمسْبمابِهما، ، ومهمذم

                                                           

 .2 ،   جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي، ص (     
 (.24 / )التفسير الكبير، الفخر الرازي، (     
 (.1/  : )قواعد الأحكام ومصالح الأنام، العز بن عبد السلام، (     
 (16 /   : )المرجع السابق (     
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ثِيرمةٌ ، ومهِيم مُشْتممِلمةٌ عملم  فْسمادِ كم حِ ومالزَّاجِرمةِ عمنْ الْإِ ى الْأممْرِ الْمُتـمعملِّقِ بحُقُوقِ اللَّهِ ومالْآيماتُ الْآمِرمةُ باِلْإِصْلام
فْسمادِ الْمُتـمعملِّقِ بحُقُوقِ   .(06 )"اللَّهِ ومحُقُوقِ عِبمادِهِ  ومحُقُوقِ عِبمادِهِ ، ومعمنْ النـَّهْيِ عملمى الْإِ

 الزركشي: 
وقواعد يف شرائع الإسلام وتعر زال القرآن تعليم الحلال والحرام، القصد من إن: "فقد لّخص المقاصد بقوله

 (.0  )"الإيمان
 

 البقاعي: 
في بيان العقائد وباعتبار أن مقاصده كلها محصورة " :فقد اختصر الحديث عن المقاصد القرآني، فقال

،وكانت هذه السورة منه قد تكفلت بجميع ما يتعلق بالبحث عن الذات على سبيل والأحكام والقصص
 .(   )"لثلث القرآنيماء ، وكانت معادلة التعريض والإ

 الدهلوي: 
الواجب، والمندوب، والمباح، : علم الأحكام من:إن معاني القرآن المنطوقة تشتمل على": فلقد قال

والمكروه، والحرام من قسم العبادات، أو من قسم المعاملات، أو من تدبير المنزل، أو من السياسة المدنية، 
المخاصمة والرد على الفرق الضالة الأربع من اليهود وتفصيل هذا العلم منوط بذمة الفقيه ـ وعلم 

وبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم ـ  وعلم التذكير بآلاء الله تعالى من . والنصارى والمشركين والمنافقين
بيان خلق السماوات والأرضيين، وإلام العباد ما ينبغي لم، ومن بيان صفات الله سبحانه وتعالى من 

طيعين وتعذيب المجرمين ـ وعلم التذكير بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب جنس تنعيم الم
إن المقصد الأصلي من نزول القرآن تهذيب : "ُ يعقب بعد هذا البيان قائلاً  "والميزان والجنة والنار

لمكلفين سبب النفوس البشرية، ودمغ العقائد الباطلة ونفي الأعمال الفاسدة، فوجود العقائد الباطلة في ا
لنزول آيات المخاصمة، ووجود الأعمال الفاسدة، وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام 

 .(   )"وعدم تيقظهم بأعداد ذكر آلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير
 الآلوسي: 

لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد والأحكام  ":في تفسيره لسورة الكافرون حيث قال
الشرعية وأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء عليهم 
السلام أولا بالذات والتخصيص إنَّا يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز وجل إذ التخصيص له 

                                                           

 (41 /  : )المرجع السابق (     
 (  2/  : )البرهان في علوم القرآن ، الزركشي (     
 ( 14 /   : )نظم الدرر ، البقاعي (     
  2الفوز الكبير في أصول التفسير ، الدهلوي، ص (     
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وهذه السورة تشتمل . عن الغير والإثبات للمخصص به،فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعةجزآن النفي 
على ترك عبادة غيره سبحانه والتبري منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكونها ليس فيها التصريح 

إن : القرآن وقيلبالأمر بعبادة الله عز وجل كما أن فيها التصريح بترك عبادة غيره تعالى لم تكن كنصف 
مقاصد القرآن صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهي مشتملة على أساس الأول وهو التوحيد 

 (.   )"ولذا عدلت ربعه
 ابن عاشور: 
المقاصد الأصلية التي ": مُختصرة، حيث قالليا في القرآن الكريم، وسأذكرها أنَّ هنالك مقاصد عذكر 

 :ما بلغ إليه استقراؤنا ثمانية أمور جاء القرآن لتبيانها بحسب 
 :ُ قال وتفصيل هذا . هو صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية  

أن الصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها ، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد مصدر الآداب 
والباطنة كالتخلق بترك الحسد والتفكير ، ُ صلاح السريرة الخاصة ، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة 

 (.والحقد والكبر
إذ الأفراد أجزاء المجتمع ، ولا يصلح الكل إلا . وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولًا من الصلاح الفردي 

بصلاح أجزائه ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه 
 .الخ ما قال في مقدمته ...فسانية يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى الن

وأما المقاصد الأصلية التي تندرج تحت هذا المقصد الأعلى فهي حسب استقراء ابن عاشور ثمانية يمكن 
 :أن نلخصها في النقاط التالية 

 .إصلاح الاعتقاد ، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق - 
 .تهذيب الأخلاق  - 
 .التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة  - 
 .سياسة الأمة وفيه صلاح الأمة وحفظ نظامها  -2
 .القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالم والتحذير من مساوئهم  -4
التعليم بما يناسب عصر المخاطبين وما يؤهلهم لتلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم  -1

 .الأخبار 
 . المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير - 
 (2  )"الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول -1

                                                           

 (.40 /  0 )روح المعاني ، الألوسي ، (     
 .،( 2 – 1 /  : )طاهر بن عاشور التحرير والتنوير، ال(     
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 محمد عبده: 
 :ما أنُـْزل القرآن لأجله أمور هي"أن  فلقد قرَّر

 .التوحيد يالتوحيد لأن الناس كانوا وثنيين وإن كان بعضهم يدع-  
 .العقوبةوعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة، ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء -  
 .التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوسالعبادة -  
 .بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيها الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة- 2
قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا  - 4

 (.4  )"تيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشرأحكام دينه ظهرياً لأجل الاعتبار واخ
 محمد رشيد رضا: 
 :حدَّ مقاصد القرآن في عشرة مقاصد رئيسية شاملةفقد 
 .التوحيد والبعث والجزاء والعمل الصالح : بيان أركان الدين : المقصد الأول "

 .بيان شؤون النبوة والرسالة ووظائف الرسل : الثاني 
الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل والفكر والعلم والحكمة والفقه والبرهان والحجة بيان أن : الثالث

 .والضمير والوجدان والحرية والاستقلال 
 ةوحد: بيان الإصلاح الإنساني الاجتماعي السياسي الوطني بالوحدات الثمان : الرابع
خوة الروحية والمساواة الأ ةوحد،التشريع بالمساواة في العدل ةوحد،الدين ةوحد،الجنس البشريةوحد،الأمة

 .القضاء وحده اللغة  ةوحد،الجنسية السياسية الدولية ةوحدد،في التعب
 .بيان مزايا الإسلام العامة في التكاليف الواجبة والمحظورة : الخامس
 .بيان حكم الإسلام السياسي الدولي نوعه وأساسه وأصوله العامة : السادس
 .بيان الإصلاح المالي : السابع 
 .إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وفلسفتها : الثامن 
 .إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية: التاسع 
 (.1  )"بيان هداية الإسلام في تحرير الرق: العاشر
 سعيد النورسي: 

                                                           

 (.0 /  : )تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ناقلاً عن أستاذه محمد عبده (     
 –  6 )، والوحي المحمدي ، محمد رشيد رضا، ( 6   –    /   : )تفسير المنار، محمد رشيد رضا(     
 21.) 
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ولذلك يقول في حولا نصوص القرآن وآياته ،أن القرآن الكريم جاء لتأكيدقضايا أربع يدور حيث يرى 
والحشر  التوحيد والنبوة: إن المقاصد الأساسية منالقرآن وعناصره الأصليةأربعة: "إشارات الإعجاز

 (   )"والعدالة
  محمد أبو زهرة: 

فقد ذكر المقاصد الخمس أو الضرورات الخمس المستجلبة من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وأضاف 
الكرامة الإنسانية، : عليها أربعة مقاصد، وفصَّل كلّ مقصد تفصيلًا يليق بمقامه، والمقاصد التي ذكرها هي

 (.1  )العدالة، التعاون الإنساني، الرحمة والمودَّة
 محمد الغزالي: 

رآن الكريم ويقرر في هذا المحاور الخمسة للق :فلقد خصص كتاباً خاصاً تناول فيه أهداف القرآن سماه
 :أن رسالة القرآن وأهدافه تدور على خُسة محاور هي الكتاب
 .الله الواحد - 
 .الكون الدال على خالقه - 
 .القصص القرآني - 
 .المعاد والحساب -2
 (.6  )التربية والتشريع -4
 يوسف القرضاوي: 
 :يُمكن تلخيصه في سبعة مقاصدموضوع مقاصد القرآن، يرى أنَّ 

 .والرسالة والجزاء ، وذلك بإرساء دعائم التوحيد تصحيح العقائد والتصورات للألوهية  - 
 .تقرير كرامة الإنسان وحقوقه  - 
 .وتحقيق العبودية للهعبادة الله  - 
 .تزكية النفس البشرية -2
 .تكوين الأسرة وإنصاف المرأة  -4
 .بناء الأمة الشهيدة على البشرية بأن تكون متميزة عن غيرها  -1
 (.0  )"الدعوة إلى عالم إنساني متعاون - 

                                                           

   :ص: إشارات الإعجاز ، سعيد النورسي (     
 .للمجتمع، محمد أبو زهرة  تنظيم الإسلام(     
 .هـ ، دار الشروق206 المحاور الخمسة للقرآن الكريم، محمد الغزالي، (     
 .    –   يوسف القرضاوي، باختصار ص. كيف نتعامل مع القرآن العظيم، د(     
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النقاط التي أجملناها نقلًا من كلام الباحثين من أهل العلم في قضيَّة مقاصد القرآن، يمكن أن تكون هذه 
 :ونلحظ فيهاالأشهر والأبرز من كلامهم عنها، 

 .عضهم، وشرحاً وتوضحياً عند آخريناختزالاً في العبارة عند ب ( 
 .يها باسمها أو بما يقُارب معناهابينهم جلُّهم أو كلَّهم نصَّ علهنالك مقاصد مشتركة  ( 
على بعض مقاصدهم، قد ناقشها بعض أهل العلم، لسنا في صدد الحديث هنالك مآخذ  ( 

 .عنها
 

 القضيَّة الثانية
 الضرورات الخمس المستنبطة من المقاصد القرآنية

ورات الخمس التي جاءت بها مقاصد حين نتلمّس ملامح المقاصد الشرعيَّة على مبدأ حفظ الضر 
الشريعة، فسنجد ما يسعفنا كثيراً من كتاب الله تعالى، حين نتدبَّره لاستخراج عدد من الآيات المتعلِّقة 
ا ذكروا هذه الضرورات الخمس؛ كونهم قد استخرجوها من  بها، والتي لم يأت بها أهل العلم اعتباطاً، وإنََّّ

 .استنبطت هذه الضرورات بناء على النظر فيها القرآن الكثير من النصوص التي
حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ :إنَّ هذه الضرورات الخمس مرتَّبة على النحو التالي

 .النسب، حفظ المال
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم : إن مقصود الشرع من الخلق خُسة : "قال الغزالي رحمه الله

ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول ونسلهم ومالم، فكل 
، ويبُينِّ أبو عبد الله بن الأزرق سبب الاهتمام بهذه الضرورات (   ")فهو مفسدة ودفعها مصلحة

لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها، بحيث لو انحرفت لم يبق للدنيا وجود من : "الخمس 
. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى.. سان المكلف، ولا للآخرة من حيث ما وعد بهاحيث الان

. ولو عدم النسل لم يمكن البقاء عادة. ولو عدم العقل لارتفع التدبير. ولو عدم الإنسان لعدم من يتدين
 (.   )"ولو عدم المال لم يبق عيش

القرآن الكريم، ألاَّ ندُير طرفنا عن قضيَّة أولاها أهل  وإنَّ من أهم مهمَّات قضايا بحثنا في تدبُّر مقاصد
في البحث الاستخراجي من نصوص القرآن الكريم ما يسند مبدأً   -عليهم الرحمة والرضوان  –العلم 

نجزم أنَّه ما  حثَّت عليها مقاصد الشريعة وتضمَّنتها، بما يجعلناالضرورات الخمس التي  حفظ عظيماً بمعرفة
 .كتاب الله تعالى إلاَّ ونقرأ فيها آية كريمة تحثُّ على ذلكمن صفحة من  

                                                           

 .2  :المستصفى ، الغزالي، ص(     
 (.64 -62 / :)بدائع السلك في طبائع الملك ، ابن الأزرق (     
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وقد حاولت النظر في كتاب الله تعالى ، فجمعت بعض النصوص الدالَّة على كلِّ ضرورة من هذه 
الضرورات الخمس التي تعُبرِّ عن مقاصد القرآن في حفظ هذه الضرورات الخمس؛ لكلِّ بني 

 :على النحو التالي وهذه الضرورات!الإنسان
 :حفظ الدين (1

لقد جاءت النصوص القرآنية متوالية تترى في حفظ الدين وحمايته، وحماية كيانه، وصيانة بيضة الإسلام 
من أن خطدشها أي خادش، فوضع الحمى التي تحمي حظيرة هذا الدين، وصان كرامة المسلمين؛ لئلا يقع 

م تبارك وتعالى  .منهم ما يغُضب ربهَّ
ريف ما يرجع إلى مراد الله في كتابه بيان تصا: "يقول العلاَّمة المقاصدي الطاهر ابن عاشور وفي هذا

وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً وتعبدنا بمعرفة مراده حفظ مقاصد الدين، 
 (.   ")والاطلاع عليه

 :قوم على قضيتينأنَّ حفظ الدين ي -رحمه الله -وقد قرَّر الإمام الشاطبي 
 . حفظ الدين من جانب الوجود، وذلك بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده: الأول
 (.2  ")وذلك برفع الفساد الواقع أو دفع الفساد المتوقعن جانب العدم، حفظ الدين م: الثاني

كيانه، تأسيساً من أجل ذلك جاءت نصوص كثيرة زاخرة مُزهرة تحثُّ على حفظ الدين وحمايته، وحفظ  
 .وتثبيتاً لوجوده، ودفعاً ورفعاً لكلِّ ما يقُصد  من مُاوزة حدوده

إنَّ الآيات التي جاءت قاصدة بالحث على حفظ الدين كثيرة، سواء أكان ذلك من حيث التأكيد 
لَّنا نذكر طرفاً والتوكيد على الالتزام به والتديُّن، أو النهي عمَّا يُضادُّه من ألوان الكفر والشرك والنفاق ولع

 : منها في هذا الصدد
ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ  :فلقد بيَّنت شرعة الإسلام أنَّه لا دين صحيح غير الإسلام فقال تعالى

 .٨٢: آل عمرانچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
ڑ    ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چڃڃ  چ   چ  چچ 

 .١٩: عمران آلچڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  
وبينَّ لنا أنَّ هذا الدين كامل، فلا يجوز لعبد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه لأنَّ من شرعه هو ربُّ 

چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ : العالمين، وليس للعبد أن يتدخَّل في شريعته فقال تعالى

 .٤: المائدةچڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                                                           

 .،(6 /  : )التحرير والتنوير، ابن عاشور (     
 ( .1 /   : )الموافقات، الشاطبي(     
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ڄڄ  ڃ  چ  :الله والكفر بالطاغوت، قال تعالىكانت دعوة الأنبياء والمرسلين إلى عبادة لأجل ذلك  

 .٤٤: النحلچڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ
ے  ے    ھہہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  :ولذا حثَّنا تعالى على الدعوة إليه، فقال

 .١٢٢: النحلچۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ  ۓ
ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ  :، فقالعقيدة التوحيدالجهاد للدفاع عن شرع الله الدين  وحفاظاً على

 .٤٩: الأنفالچۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى     ئحی   یئجچ  :وأمرنا الله تعالى بتحكيم شريعته فقال

 .٢١: المائدةچ
ۈۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ  :وبينَّ أنَّ من لم يتحاكم إلى شريعته فهو غير مؤمن، قال تعالى

 .٤٢: النساءچۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   
ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  چ  :كما أنَّه تعالى نهى عباده عن الشرك وحذَّرهم منه فقال

 .١١٢: يونسچئى  ئى  
ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :وقال عزَّ وجل

 .٤٣: آل عمرانچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ    ڍچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  چ  
ونهى عن طاعة المشركين وبينَّ أنَّه ٤٤: النساءچڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳچ  :وقال عزَّ من قائل

گ  گ  گ  گ    کژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کچ  :المرء يُشرك به في طاعتهم فقال

 .١٢١: الأنعامچڳ   
النهي عمَّا و ، الدين، وأهميّة حفظه وحياطته، الحاثَّة على قضية هذا المتتابعة إلى غير ذلك من النصوص

 .يُماسُّه من الشرك والنفاق والكفر بالله
 .حفظ النفس (2

چ  ڇ     چڃچ  چچ  :فقال تعالى( الانتحار)سمَّى يُ بما لقد نهى الله تعالى عن قتل الإنسان لنفسه، 

 .٢٩: النساءچڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 چ  :ي بنفسه إلى التهلكة، فقال تعالىروح الإنسان، وألاَّ يلقجاءت الشريعة بحفظ و 

 .١٩٢: البقرةچھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ
ئۈئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      چ عن قتل الآخرين إلاَّ بالحق، فقال تعالى عزَّ وجلَّ ونهانا 

 .١٢١ :الأنعامچیی
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گگ  گ   ڳ  ڳ  چ : ونهى تعالى على قتل المسلم لأخيه المسلم، فقال تعالى

 .٩٤: النساءچڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
ڈژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  چ  :م قاصداً فقال تعالىكتب الله القصاص على كلِّ من قتل المسلو 

 .١٩٨: البقرةچکک  ک
نفساً بغير حق فكأنمه قتل جميع الناس؛ لما في ذلك من الاعتداء على كرامة  وبينَّ تعالى أنَّ من قتل

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  چ  :الإنسان معصوم الدم، فقال تعالى

ڤ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

 ٤٢: المائدةچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
منهم وبينَّ تعالى أنَّه قد حرَّم على الناس بعض المطعومات لما فيها من ضرر بالغ على أنفسهم، وقياماً 

ا وفتح للناس مخرجاً شرعياً في ذلك بجواز الطعام منه عن نواهيه، روالانزجابعبوديةّ الله والانصياع لأوامره،
  ںڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ں گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :في حالة الاضطرار الملجئ، فقال

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ  :وقال تعالى، ١١٢: النحلچڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

 .١١٩: الأنعامچٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
ٻ  ٻ    ٱچ  :وحثَّ تعالى على حفظ الأنفس وعدم الإسراف بالطعام لئلًا خطتل بنيان الإنسان، فقال 

 .٤١: الأعرافچٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ
وقد حثَّ تعالى عباده على حفظ ألسنتهم من الاعتداء على الآخرين بقولم وكلامهم، فقال تعالى قال 

ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ : تعالى

 . ٢٤: الإسراءچ
 .العقلحفظ  (3

حثَّ الله تبارك وتعالى على القراءة والتعلُّم، والأداة الحقيقيَّة التي يُمكن للمرء أن يقوم بها لأجل ذلك هي 
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ : أداة العقل، فقال قال تعالى

 .٢ - ١: العلقچڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
أزرى الله تعالى ونعى على الكفرة والمشركين الذين عطَّلوا ملكة العقل والتفكير في آيات الله وآلاءه، وقد 

ٺ  ٺ    ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : ولم يطلبوا الحق ليدركوه، قال تعالى

 .٣٣: الفرقانچٺ  ٺ  ٿ  
ذا الكون الفسيح ، يتَّعظ ويعتبر ويفُكِّر في ه؛ علَّه وفي القرآن الكريم عشرات الآيات التي تُخاطبالعقل
 :وباستعراض بعضها يتبينَّ معناها الذي خُطاطب العقل
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ڄ           ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ : قال سبحانه وتعالى

  ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڃڃ  ڃ

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ    ڳگ  گ      گ  گژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  

 . ٣ - ٢: الرعدچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭڭ
ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : وقال سبحانه وتعالى

گ   گ  گ  گ  ڳ    کڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

ۀ  ۀ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻ  ںڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .١٢ - ١١: النحلچہ  ہ  ہ   ھ  
مرفوع لقد جعل الله تعالى العقل البشري مناط التكليف؛ ولذا فمن نام أو جُنَّ أو لم يبلغ، فإنّ القلم 

: للتصرف في المال فقال تعالى معيارٌ العقلم  إن، بل واهتمام بالغللعقل منزلة في التشريع الإسلامي ف عنه،
 .٢: النساءچڭڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  چ 

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئۆې   ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ : وقال تعالى

فمن كان رشيداً يحسن التصرف فإنَّه يحسن تصرفه بالمال، ومن كان سفيهاً فلا يجوز ٤: النساءچئىئې  ئې
 .أن يعُطى المال

كما جاء كتاب الله حافلًا بصيانة العقل الإنساني، وحياطته من كل ما يذُهب فكره، ويعُطِّل مملمكمته، 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ    ٱچ  :فنهي عن تناول الخمر لما لا من تأثير بالغ على ذلك فقال تعالى 

 .٩١: المائدةچپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
العداوة والبغضاء التي تجري بينهم، فمن احتسى وقوع تأثير سيء على الناس بله لخمر اتعالى أنَّ وبينَّ 

ُحرَّمات والمعاصي، وذلك  
ذلك وسكر وغاب عقله، فإنَّه لا غرابة أن يعتدي على الناس ويقع في ألوان الم

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  :لك ويتغيَّاه، ولذا نهى تعالى عن الخمر فقالذكلُّه مُفرح للشيطان الذي يريد 

 .٩١: المائدةچڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ
 (:النسل/ العرض)حفظ  (2

في كتاب الله تعالى عشرات النصوص التي تحثُّ على حفظ المرء لعرضه ونسله،  وحفظه لعرض الآخرين 
 .ونسلهم كذلك
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فالله تعالى حثَّ على النكاح والزواج فهو الطريقة الشرعية التي تقبلها النفوس الطيبة، والفطر السلمية، 
گ  گ  ڳ   ڳ      گڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ : فقال تعالى

 .٤: النساءچں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
وعلاقات سابقة ماجنة وبينَّ أنَّ الطريقة الشرعية في النكاح استئذان الأهل، دون أن يكون هنالك محبَّة 

ڱڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  :فقال

 ٢٢: النساءچہہ
وأمر تعالى بغض البصر؛ سداً لذريعة التوصُّل لكل حرام بالمرأة الأجنبية، وكذلك حثَّ تعالى المرأة على 

ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :بصرها، فقال تعالغض 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  

 .٤١ - ٤١: النورچںڱ
ک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژژ  ڑچ  :د الاقتراب من الفاحشة فقالونهى عزَّ وجل عن مُرَّ 

ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئە  ئە  ئوچ :وقال تعالى٤٢: الإسراءچ

 . ١٢١: الأنعامچی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئى  ئى      ی
ونهى تعالى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنين بقذفهم في عرضهم أو عرضهنَّ، وبينَّ أنَّ من فعل ذلك فقد 

کک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :تعالى تحمَّل الإُ الكبير، فقال

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  چ  :وقال تعالى٢٨: الأحزابچڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 .٢٤: النورچں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   
چ  :وبينَّ سبحانه أنَّ من قذف المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء على زعمه، فإنَّه يُجلد، فقال عزَّ وجل 

ڱ  ں   ں  ڻ    ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 . ٣: النورچ
ىى  ئا  ئا    ئە   ئە    چ : ونهى تعالى عن غيبة الآخرين وهمزهم ولمزهم والسخرية منهم، فقال تعالى

بح    بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     ی

پ                 پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم     تجبخ   بم  بى  بي

ڦ   ڦ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀڀ  ڀ

 .١٢ - ١١: الحجراتچڄ   ڄ  ڄ  
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چ : لحياة وهما الوالدين فقال تعالىوحثَّ تعالى على احترام وبر من كان سبباً لإخراج المسلم إلى هذه ا

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںڳ

 .٢٤: الإسراءچھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
وبينَّ عزّ وجلَّ أنَّ التبني الذي كان يعُمل به في الجاهليَّة حرام، حتََّّ لو كان الشخص ينُسب لمحمد بن 

إن : "عنهما، قال عبد الله صلَّة الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله
.. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتَّ نزل القرآن

ہ  ہ    ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 (.4  )٢: الأحزابچڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ
 :حفظ المال  (5

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  چ : فقال تعالىالمال هو ماله تعالى وهو مالكه لقد بينَّ تعالى أنَّ 

فهذا المال من فضله تعالى ، وهو عزَّ وجلَّ الذي أعطاه لعباده وآتاهم  ١٨١: آل عمرانچئى  ئى  
چ  چ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  :إياه، فقد قال تعالى 

ک  گ  چ  :فقال تعالى، لذلك جعلنا عزَّ وجل مستخلفين فيه، ٤٤: لنوراچڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 .٩: الحديدچڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ     ڳگ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ
ٿٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : لوحثَّنا تعالى على الأكل من رزقه تعالى، فقا

 .١٢: الملكچڦ  ڄ    ڄ    ڦڦ
ٱ  ٻ  ٻ  چ  :لكتابة الدين والإشهاد عليه حفظاً لحقوق الناس المالية، قال تعالىوأرشد سبحانه 

ڈ  ژ   ژ  چ  :إلى قوله٢٨٢: البقرةچڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

 . ٢٨٢: البقرةچڑڑ
ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  :ونهانا عن أكل أموالنا بالباطل،فقال

 ١٨٨: البقرةچۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ئوئو  ئۇ  چ  :وطلب تعالى من عباده القيام بالصدقات على من كانوا يستحقون ذلك، فقال تعالى

ی  ئج  ئح  ئم           یئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    ی

 ٢٩ - ٢٤: الإسراءچئى   

                                                           
 (. 1 2: )صحيح البخاري، رقم( 4  
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ها فظبحأموالم ونهانا عن إتيان الأموال للسفهاء حتَّ لا يضيع المال، وفي المقابل يقوم القائم على 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :والإنفاق عليهم منها، فال تعالىورعايتها، 

 .٢: النساءچۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  
ٺٺ  چ  :وبينَّ تعالى أنَّ من وقع في جريمة السرقة وثبت ذلك في حقًّه فإنَّ يده تقُطع، فقال

ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

 .٤٩ - ٤٨: المائدةچڃ  چ  چ  چ  چ    ڃڃ     ڃ
ولقد ذكر بعض العلماء أنَّ هذه الضرورات الخمس التي جاءت مقاصد الشريعة بحفظها ، قد تضمنَّتها 

ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ : بعض الآيات بكاملها ، ومنها قوله تعالى

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ې  ې  ى   ى    ېڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  

پ  ڀ   ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پی  ئج  ئح  ئم         ئى     یی    ی

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڄڦ  ڄ

ڱ     ڱک     ک      ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڑڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ

ہ   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ     ہۀ  ۀ  ہ   ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

   ىۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ۈۆ  ۈ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج      ئېئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 .٤٤ - ٢٤: الإسراءچ
 :يُمكن استخراج الضرورات الخمس منها ففي هذه الآيات العظيمات،

 .{ومقمضمى رمبُّكم أملاَّ تمـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ }: قوله تعالىن، لحفظ الدي(  
 .{ وملام تمـقْتُـلُوا النـَّفْسم الَّتِي حمرَّمم اللَّهُ إِلاَّ باِلحمْقِّ }: قوله تعالىحفظ النفس، ل(  
بِيلًا وملام تمـقْرم }: قوله تعالىحفظ النسل، ل (   .{بوُا الزِّنما إِنَّهُ كمانم فماحِشمةً ومسماءم سم
رْ تمـبْذِيراًوم } :قوله تعالىحفظ المال، ل( 2 : إلى قوله{آتِ ذما الْقُرْبِّم حمقَّهُ ومالْمِسْكِينم ومابْنم السَّبِيلِ وملام تُـبمذِّ
فُوراً} { دمكم ممغْلُولمةً إِلىم عُنُقِكم وملام تمـبْسُطْهما كُلَّ الْبمسْطِ وملام تجمْعملْ يم }: وقوله تعالى{ومكمانم الشَّيْطمانُ لِرمبِّهِ كم

بِيراً بمصِيراً} :إلى قوله  .{إِنَّهُ كمانم بعِِبمادِهِ خم
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كلَّف العاقل أن  لا يمكنف: حفظ العقل( 4
ُ
من كان عقله فاسداً، فإنَّه بهذه الجوانب، و يقوم لغير الم

 ! سيقوم بنقيضها
ٱٻ  ٻ  ٻ  چ : بحفظ هذه الضرورات، كقوله تعالى آية أخرى جاءتكما ذكر أنَّ هنالك 

ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

 .١٢: الممتحنةچڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ
 :وفي هذه الآية العظيمة نستخرج الضرورات الخمس منها

 .{لا يشركن بالله}:قوله تعالىلحفظ الدين، (  
 .{لا يقتلن أولادهن}:قوله تعالىحفظ النفس، ل(  
 .{ولا يزنين}:قوله تعالىلحفظ النسل، (  
 .{لا يسرقن}:قوله تعالىلحفظ المال، (2
 .من يقوم بذلك فعقله صحيح راجح، ومن فعل خلافه فعقله فاسد طالحلأنَّ حفظ العقل، ( 4

ۉ  ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۓچ : وقال تعالى

ئۈ  ئې    ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ى  ئا  ېې  ې    ې

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     یئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ

ڇ  ڇ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڄڦ   ڦ  ڄ

 .١٢٤ - ١٢١: الأنعامچڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 :هذه الآية العظيمة اشتملت على هذه الضرورات الخمس

ه وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعو }: وقوله تعالى{ أن لا تشركوا به شيئاً } :حفظ الدين، لقوله تعالى(  
 .{ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا }: وقوله تعالى{ ولا تقتلوا أولادكم}: قوله تعالى، لس حفظ النف ( 
 .{بالحق
 .{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}:لقوله تعالىحفظ النسل، (  
 .{وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}: وقوله تعالى { اليتيم ولا تقربوا مال}: قوله تعالىحفظ المال، ل( 2
كلَّف الذي يقوم بحفظ هذه الضرورات بما ( 4

ُ
حفظ العقل، وذلك بأنَّ هذه الجوانب لا يقوم بها إلاَّ الم

 .{ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون}:به بذلك لكي يتعقَّل،فقال تعالىفيها من أوامر ونواهي، ولذا خاط
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 الثالثةالقضيَّة 

 نظر خاص في تدبُّر المقاصد القرآنية
 ، وحاولت أن أجمع مقاصد كلَّ سورة من سورهتأمُّلًا وتدبُّراً بالنظر في كتاب الله  بجهد مُتواضعقمت 
حتََّّ إذا جمعت المقاصدالعامَّة لكلِّ سورة والفكر في مدلولاتها، مقاصد كلِّ سورة،  ، وأرُكِّز النظر فيالكريمة

وإلحاق النظير وذكر الشبيه بشبيهه،منه، آثرت أن أنظر في القواسم المشتركة الجامعة بين تلك السور، 
حتََّّ توصَّلت إلى بضعة بنظيره، والإفادة من جهود أهل العلم السابقين الذين كتبوا في هذه القضيَّة، 

د فيها، والله يغفر الزلل والخطأ، من الله تعالى أن أكون قد وُفِّقتُ في الاجتهامقاصد قرآنية كبرى، أرجو 
وسأذكرها هنا متمحِّضة مُختصرة، دون ذكر دلائلها وشواهدها من الآيات القرآنية، حيث سيطول بنا 

قام إزاء ذلك، 
ُ
 :وهي على النحو الآتيالم

 :العقيدة ترسيخ (1
وبيان أركان  والحث على العبادة، وتوحيد الأمر والنهي، ،توحيد الخالقكوتحته الكثير من المقاصد الجزئيَّة،  

وتذكير العباد بالحشر يوم المعاد، والشرائع الباطلة أو المنسوخة، والحذر من اتباع الوى والبدع ، الإيمان
اد الأنفس ، وإسعوببعثة الأنبياء ودعوتهم الناس، والحث على الولاء والبراء، والتحذير من الشرك والنفاق

 .بالأمن والاهتداء التام حالة ثباتهم على توحيد الله تعالى
 :العام نظام التشريع (2

بما يُصلح أمر المخلوق،  ،التي شرعها الله لعباده لمعرفة الخالقالأحكام ات و تشريعوهو مُتناول لكل أنواع ال
في مُال العبادات أو  ؛أنفسهم المخلوقينالمتعلَّقة بين الخالق والمخلوق،أو بين وبيان أنواع من التشريعات 

 .شريعة سمحة يسيرة، بعلى وجه تكاملي شمولي توازني وسطيالمعاملات؛ 
 :تزكية الأنفس (3

ليكون  القلوب؛الدعوة إلى الأخلاق الحميدة والآداب الفاضلةوإصلاح :وفيها مقاصد جزئية تتناول
المجتمع الإسلامي ذا سلوك متَّزن ملتزم بثوابت العقيدة والشريعة والأخلاق، سواء أكان ذلك السلوك مع 

 .مع الحث على العمل الصالح في الدنيا وبيان ثمراته ونتائجه الدنيوية والأخرويةالمسلمين أو غيرهم، 
 :صياغة العقول (4

، ودعوة العقول للتفكر والتدبر، في آيات الله المسطورة، ونعمه بناء العقليَّة الإسلاميَّة الواثقة من دينهال
وآلاءه المنظورة، وتواريخ الأمم والأنبياء المأثورة، ومحاورة الضالين المنحرفين عن دين رب العالمين، 

 .ومُادلتهم ونقض شبهاتهم، وذكر الأساليب النافعة حيال ذلك
 :الجهاد العام (5
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بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دين الله وتقريبهم منهبالقيام بدعوة جميع الناس إلى 
والجهاد في سبيل الله بالقتال دفعاً لكيد الصائلين وعدم إكراه الناس على الدخول إلى دين الإسلام، 

لاد أخرى تحت حكم على بلاد المسلمين وأرواحهم، وقتال من يحول بين المسلمين وبين دخول ب
 .رايتهالإسلام و 

 :إقامة نظام سياسي (6
كم الناس بالإسلام دولة ونظاماً بالعدل لله استخلف عباده، في هذه الأرض، للقيام بحنَّ اإحيثُ 

والتعاون المثمر لمصلحة المسلم والإنسان، وإصلاح أوضاع معيشتهم العمارة ، و والشورى والإحسان
 .على يد من فرَّط فيها، والقيام بحفظ حقوق الناس، والأخذ واقتصادهم وأموالم

علَّ كلَّ  ختصار، ، لطال بنا البحث الذي طلُب فيه الااد الآيات الكثيرة تحت كلِّ مقصدولو أردت تعد
كلمة من هذه الكلمات، يعُرف معنَ ما فيها من آيات عظيمات، حالة التدبُّر والتأمَّل، والله سبحانه 

 .طانوتعالى يلهمنا رشدنا ، ويقينا شرِّ أنفسنا والشي
 انتهى

 والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات
 انتهيت من كتابة هذا البحث مع شروق الشمس ليوم 

   0  مايو 4  الموافق 2 2 الأربعاء الخامس من شهر رجب 
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 قائمة المصادر والمراجع
 م 61 الإعجاز والإيجاز، أبو منصور الثعالبي، دار الرائد العربي  ( 
 .م664 / هـ 4 2 : البيان ، الشنقيطي، دار الفكر، سنة النشرأضواء  ( 
، 11حجيته،ضوابطه، مُالاته، نور الدين الخادمي،كتاب الأمة، عدد :الاجتهاد المقاصدي ( 

 .م661 قطر، 
 -هـ  4 2 ، 1: بيروت،ط/ دار الكتاب العربي ،إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي (2

 م 004 
 .لإسلام، ابن عاشورأصول النظام الاجتماعي في ا (4
 .عبد الصبور شاهين. الإسلام يمـتمحمدَّى، وحيد الدين خان، مراجعة وتقديم د (1
 .الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ( 
 .، القاهرة، إدارة المطبعة المنيرية ط ،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم (1
 .دار عالم الكتب ،الآداب الشرعية، ابن مفلح (6
 .، الواحديأسباب النزول (0 
 .إشارات الإعجاز، سعيد النورسي (  
 م  66 / هـ   2 : الاعتصام ، الشاطبي، دار ابن عفان، سنة النشر (  
 .م660 /هـ0 2 البرهان في علوم القرآن، محمد الزركشي، دار المعرفة ،  (  
مكة المكرمة الطبعة الأولى ،  -مكتبة نزار مصطفى الباز : بدائع الفوائد، ابن القيم، الناشر  (2 

أشرف  -عادل عبد الحميد العدوي  -هشام عبد العزيز عطا : ، تحقيق 661  – 1 2 
 أحمد 

   م، ط662 /هـ2 2 : البحر المحيط في الأصول، الزركشي، دار الكتبي، سنة النشر (4 
 .طبائع الملك ، ابن الأزرقبدائع السلك في  (1 
 .تاج العروس، الزبيدي، دار الفكر، بيروت (  
 م 00 / هـ   2 : تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار طيبة، سنة النشر (1 
 .التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، دار سحنون (6 
 .تاريخ الإسلام، الذهبي (0 
 –م 002 : ، سنة النشرالتفسير الكبير، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية ببيروت  (  

 .هـ4 2 
 .تفسير الطبري ، محمد بن جرير الطبري، دار المعارف (  
 .م001 ،  4: رقيَّة طه العلواني ، ط. تدبُّر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، د (  
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 .تفسير المنار، محمد رشيد رضا، اليئة المصرية للكتاب (2 
 .تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة (4 
 -هـ   2 لبنان، الطبعة عام  –الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت  (1 

 .دار الفكر: ط+ م،  66 
أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، : ، تحقيق، جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر (  

 .م 66  – 1 2 ،  :ط
 .جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي (1 
 .، أبو نعيم الأصبهاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعحلية الأولياء  (6 
  66 بيروت ،  -دار الفكر ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي (0 
 .دار صادر: ديوان أحمد شوقي، جمع وشرح رشيد الأشقر، بيروت (  
 .م004 -1 2 ،  : الرسالة، الشافعي، دار التراث، ط (  
 .بيروت ،إحياء التراث العربي روح المعاني ، الألوسي ، دار (  
 ط دار المعراج، لرقائق لابن المبارك ت أحمد فريدالزهد وا (2 
 .سنن النسائي (4 
 .سنن ابن ماجه (1 
 .سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض (  
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